
  

مجلة الصحافة
 العدد (٢٣) | السنة السادسة | خریف ٢٠٢١

التنوع في غرف الأخبار.. 
البحث عن الروایة الغائبة



إصدار جدید لمعهد الجزیرة للإعلام



1

السنة السادسة - خريف 2021 

4 كيف يؤثر التنوع على القرار التحريري؟ 
إبراهيم حمودة 	

10 42 جنسية في إدارة الأخبار تمنح لتغطيات الجزيرة تفردا خاصا
محمد خمايسة )مقابلة مع عاصف حميدي( 

16 التنوع في الإعلام الألماني.. »موضة« لإعادة إنتاج خطاب البيض
بشير عمرون 

22  ذوو الاحتياجات الخاصة.. »الغائب الكبير« في غرف التحرير 	
مايا مجذوب

30 التنوع.. صدى صرخة جورج فلويد داخل غرف التحرير	
يونس مسكين 

38 »التنوع الزائف« في غرف الأخبار الأمريكية 
ملاك خليل

44 الصحفية إرين هاينز وسؤال التنوّع والشمول في غرف الأخبار
)ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس - جامعة هارفارد(

50 الجزيرة في قلب ربع قرن من الجدل
محمد أحداد )مقابلة مع محمد كريشان(

56 الصحفيون الفلسطينيون والرقابة الذاتية
لندا شلش

64 الترجمة الصحفية.. البحث عن أفضل خيانة تحريرية ممكنة
بهاء الدين السيوف

70 الأمن الرقمي للصحفيين.. الوقاية خط الدفاع الأخير
مي شيغينوبو

82 الانتهاكات ضد الصحفيات.. »جرائم« مع سبق الإصرار 
أميرة زهرة إيمولودان 

88  »438 يوما«.. من التحقيق في فساد شركات النفط إلى »سجن شيراتون«	
عبد اللطيف حاج محمد

94 حينما يغتال »حماة الفساد« الصحافة المحلية	
غابي بيغوري

محتويات العدد



2

مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

محمد  أحداد
صحفــي في معهــد الجزيــرة للإعــام. 
أصــدر كتــاب »يــد في المــاء ويــد في 
النــار« حــول الصحافــة الاســتقصائية.    
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أســتاذة صحافــة الوســائط المتعــددة 
الأمريكيــة،  اللبنانيــة  الجامعــة  في 
إعلاميّــة، مؤسِســة التجمــع المناهــض 

ــري. ــل العنص للفص
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ــال،  ــام والاتص ــي للإع ــد العال المعه
شــغل ســابقا منصــب مديــر نشــر 

اليــوم«. »أخبــار  صحيفــة 

غابي بيغوري 
صحفيــة ومقدمــة برنامــج تلفزيونــي 
مــن الأرجنتيــن. متخصصــة في قضايــا 

الصحافــة وحقــوق الإنســان. 

كتّاب
المجلة

بشير عمرون 
ــا،  ــم في ألماني ــري مقي ــي جزائ صحف
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ــة. ــة المكتوبـــ والصحاف

محمد خمايسة 
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الإعــام، يعمــل محــررا في معهــد 

الإعــام. الجزيــرة 

بهاء الدين سيوف 
صحفــي أردنــي، درس اللغة الإســبانية 
مــن  مترجمــا  ويعمــل  وآدابـــــها 
الإســبانية إلــى العربيــة. عمــل مدققــا 
لغويــا في عــدة مؤسســات إعلاميــة.

أميرة زهرة إيمولودان
ــبكة  ــوى بش ــة محت ــة ومنتج صحفي
ــام  ــال الإع ــة في مج ــرة. باحث الجزي
ــلة في  ــابقاً مراس ــت س ــد. عمل الجدي
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ــي« س

لندا  شلش
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ــة. ــة الغربي ــنوات في الضف س

إبراهيم حمودة
ناقــد وصحفــي ســوداني، عمل ســابقاً 
ــدا  ــة هولن ــي لإذاع ــم العرب في القس

الدوليــة، ويعمــل حاليــا بمنظمــة 
Free Press Unlimited الهولندية. 

عبد اللطيف حاج محمد 
صحفي اســتقصائي ســوري مقيم في 
ــرق  ــة الش ــل في منطق ــويد، عم الس
الأوســط وشــمال إفريقيــا، مستكشــفاً 
آثــار أزمــة اللاجئيــن والفســاد المالــي 

والسياســي والصراعــات.      

ملاك خليل
صحفيــة وكاتبــة لبنانيــة تعمــل في 
حاصلــة  للإعــام،  الجزيــرة  معهــد 
على دبلــوم في فنــون التواصــل مــن 

ــة.    ــة الدولي ــة اللبناني الجامع

مي شيغينوبو
ــة  ــية ياباني ــة سياس ــة ومعلق صحفي
وســائل  في  متخصصــة  وكاتبــة 
الإعــام، تركــز على قضايــا الشــرق 

الإعلاميــة. والثقافــة  الأوســط 
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التنوع في غرف التحرير.. 
رحلة البحث عن 

التغطية العميقة

ــة  ــول أفريقي ــن أص ــي م ــاب الأمريك ــل الش ــهد مقت كان مش
ــادة  ــا في إع ــرطة مفصلي ــدام الش ــت أق ــد تح ــورج فلوي ج

ــر. ــرف التحري ــل غ ــوع داخ ــاش التن ــاء نق إحي

ــود في  ــل الس ــة أن تمثي ــة الأمريكي ــفت الصحاف ــأة اكتش فج
ــنطن  ــل واش ــة مث ــع صحيف ــا دف ــل م ــا ضئي ــرف تحريره غ
ــرر »تحقيــق المســاواة  ــا بمب ــى توظيــف 12 صحفي بوســت إل

ــرق«. ــا الع ــق لقضاي ــم أعم وفه

ــا  ــن يوم ــم يك ــر ل ــرف التحري ــوع في غ ــق التن ــن تحقي لك
مرتبطــا فقــط بالعــرق، بــل بالميــولات السياســية، الانتمــاءات 
الثقافيــة والفكريــة، التحيــزات الأيديولوجيــة والســن والجنس. 
ــي  ــتقطاب السياس ــق الاس ــوم بعم ــي موس ــم عرب وفي عال

ــر محــل مســاءلة. ــة في غــرف التحري ــح التعددي تصب

ــاعد  ــن يس ــر حي ــرف التحري ــه في غ ــوع أهميت ــب التن يكتس
في فهــم أعمــق لقضايــا المجتمعــات المحليــة، تفســير 
ــوق  ــكافي بحق ــام ال ــية والإلم ــة والسياس ــياقات الثقافي الس
ــرار  ــر على الق ــن يؤث ــا حي ــح عبئ ــه يصب ــد أن ــات. بي الأقلي
ــبقة. ــزات المس ــن التحي ــر واع م ــل واع أو غي ــري بتدخ التحري

هــل تكفــي المعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة أو الخــط التحريري 
للمؤسســة لتحصيــن القصــص الصحفيــة مــن »تحيــزات« 

ــوع؟ التن

الصحافــة مهنــة تنتمــي إلــى حقــل العلــوم الاجتماعية حيث 
ــة،  ــر ملزم ــت المعايي ــا كان ــوع، ومهم ــذات بالموض ــزج ال تمت
فــإن التحيــزات المتأتيــة مــن التنــوع ســتبقى، لكــن ينبغــي 
اســتثمارها لضمــان التغطيــة العميقــة لقضايــا المجتمــع 
والقــدرة على الوصــول إلــى أكبــر شــبكة مــن المصــادر خاصــة 

ــرأي العــام. ــرة في ال مــن وســائل الإعــام المؤث

الواضــح أن النظــر إلــى التنــوع في غــرف الأخبــار بعــد حادثــة 
ــة«  ــبه »الموض ــا يش ــى م ــول إل ــد تح ــورج فلوي ــل ج مقت
ــن  ــدر م ــر ق ــب أكب ــعى لكس ــة تس ــوازع تجاري ــا بن مدفوع
المشــاهدين دون أن يــؤدي ذلــك فعليــا إلــى تحقيــق الغايــة 

ــر. ــرف التحري ــع في غ ــل المجتم ــه: تمثي ــمى من الأس
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داخل إذاعة هولندا الدولية، كان ثمة مزيج من الخلفيات 
السياسية والفكرية والثقافية والعرقية تنتمي إلى بلدان عربية 
مختلفة. عشرات الصحفيين يشتغلون على قصص في منطقة 

ملتهبة، وسط محاذير كثيرة، منها الخوف من أي يؤدي هذا التنوع 
إلى التأثير في القرار التحريري. 

كيف يؤثر 
التنوع 

على القرار 
التحريري؟

إبراهيم حمودة 

ــة  ــة الصحاف ــض لمهن ــر البع ينظ
علــى أنهــا مهنــة فرديــة بامتيــاز، 
مهمــوم  كائــن  الصحفــي  وأن 
بفتوحاتــه  ومنشــغل  بذاتــه 
ويبــدو  الشــخصي،  ونجاحــه 
ــة  ــا المعرف ــات تنقصه ــا تخي أنه
وطبيعــة  الصحافــة  بمطبــخ 
مــن  الجبــار  الجماعــي  العمــل 
أجــل إخــراج مــادة صحفيــة؛ ســواء 
أكانــت مكتوبــة أو مســموعة أو 

مرئيــة.

ــة  ــي مهن ــر ف ــم الآخ ــوء الفه وس
بالتعدديــة  يتعلــق  الصحافــة 

الثقافيــة، والجغرافيــة )إن جــاز 
التعبيــر(، والمعرفيــة داخــل غرفة 
التحريــر. وهــو ســوء فهــم مهجــر 
والتــراث  المجتمــع  حقــل  مــن 
يعلــي  الــذي  داخلــه،  المنتــج 
والانســجام  الوحــدة  مــن شــأن 
للقــوة  منبعيــن  بصفتهمــا 

والجــودة.  والكفــاءة 

لكــن طبيعــة العالــم تغيــرت، ولــم 
تعــد قيــم المجتمعــات البســيطة 
علاقــات  لإدارة  تصلــح  الأولــى 
ــه  ــوزع في ــم يت ــل عال ــل داخ العم
موظفــو الشــركة الواحــدة بيــن 

قــارات العالــم المختلفــة، ومــع 
ذلــك يعملــون ويتواصلــون بشــكل 
ــاز  ــل إنج ــن أج ــال م ــلس وفع س
منتجهــم  وتقديــم  مهمتهــم 
أو  أكان ســلعة  النهائــي؛ ســواء 

ــة. خدم

 2008 العــام  منتصــف  فــي 
ــة  ــدا العالمي ــة هولن ــادت إذاع أع
خدمــة البــث باللغــة العربيــة، 
ــن  ــن الناطقي ــة م ــرت نخب واختي
بهــا لاســتهلال البــث الإذاعــي. 
فــي  متنوعــة  مجموعــة  كنــا 
وفــي  الدراســية  خلفياتهــا 
شــبابا  الجغرافــي؛  الانتمــاء 
وســوريا،  ولبنــان،  العــراق،  مــن 
والجزائــر،  وتونــس،  والمغــرب، 

والســودان. وليبيــا، 

الســائد،  الفهــم  بحســب ســوء 
ــن  ــائع ع ــلبي الش ــور الس أو التص
ــى  ــرب )عل ــن الع ــاون بي روح التع
تحديــدا(،  السياســي  المســتوى 
يحــق للمــرء أن يتصــور أن مثــل 
هــذا الفريــق ســيقضي يومــه فــي 
الخــاف والشــجار حــول كل شــيء 
فيمــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات 
خاصــة  التحريــر،  هيئــة  داخــل 
أن مجــال الصحافــة هــو مجــال 
خيــارات ووجهــات نظــر واختــاف 

ــاول. ــا التن ــي زواي ف

ــك  ــف لتل ــر للخل ــن أنظ ــن حي ولك
الفتــرة، أراهــا مــن أجمــل الفتــرات 
فــي حياتــي المهنيــة مــن جهــة 
الاســتمتاع بالعمــل وكَــمّ الخبــرات 
ــن  ــبتها م ــي اكتس ــة الت والمعرف
خــال العمــل داخــل هــذا الفريــق 

ــوع. المتن

لســت هنــا بصــدد امتــداح زملائي 
ــي  ــي ف ــم العرب ــى بالقس القدام
بــل  الدوليــة،  هولنــدا  إذاعــة 
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ــي  ــر الت ــريح للعناص ــم تش بتقدي
والتــي  عملنــا،  تحكــم  كانــت 
أســهمت فــي تطويــر قدراتنــا في 
اتخــاذ القــرارات وتصريــف المهــام 
ــة للعمــل الإذاعــي بشــكل  اليومي

ــال. ــلس وفع س

الوجــود فــي الغــرب عمومــا وفــي 
بلــد مثــل هولنــدا خصوصــا، يؤثــر 
الصعيديــن  علــى  الفــرد  فــي 
أن  ذلــك  والعملــي.  الخــاص 
ــرأي دون  ــداء ال ــي إب ــرة ف المباش
المقدمــات الطويلــة والالتــواءات 
كانــت مــن الخصائــص التــي لا 
ــا  ــة مجتمعاتن ــي ثقاف ــا ف نعرفه
ــر  ــد ننظ ــا، وق ــدر منه ــي ننح الت
للشــخص المختلــف فــي طــرح 
ــه شــخص  ــى أن وجهــة نظــره عل
ــم  ــي أو فــظ. اســتغرق تعل عدوان
الوقــت  بعــض  المهــارة  هــذه 
المعايشــة  قــدرة  مــن  والكثيــر 
يكــون  بحيــث  الآخــر؛  وتفهــم 

هــو  النقــاش  مثــار  الموضــوع 
العواطــف  وتكــون  الأســاس، 
والانفعــالات الشــخصية المصاحبــة 

أمــرا ثانويــا قليــل الأهميــة.

ــوع  ــر التن ــا هــو تأثي ولأن موضوعن
علــى القــرار التحريــري، أشــير إلــى 
ــوع  ــط بتن ــق فق ــر لا يتعل أن الأم
ــة  ــة والثقافي ــات الجغرافي الخلفي
فحســب، ولكــن كذلــك بالخلفيــات 
الدراســية والأكاديميــة للمجموعــة 

التــي تتــوزع بيــن التخصــص فــي 
اللغــة العربيــة والتاريــخ مــرورا 
والعلــوم  والمســرح  بالصحافــة 
كان  العامــل  هــذا  السياســية. 
بمثابــة مخــزون معرفــي متكامــل 
ــة عــن  ــه فــي الإجاب اســتفدنا من
ــرة التــي  ــرة والكبي الأســئلة الصغي
عملــه  فــي  الصحفــي  تواجــه 
الفرديــة  والقــرارات  اليومــي 
ــا.  ــم اتخاذه ــي يت ــة الت والجماعي
يتوفــر  بزميــل  الاســتعانة  إن 
علــى خلفيــة أكاديميــة مختلفــة 
بالأهميــة  الإحســاس  يعطيــه 
الفريــق،  داخــل  فــردا  بصفتــه 
الطرفيــن  بيــن  الثقــة  ويعــزز 
ــح  ــة فــي صال ويصــب فــي النهاي
أعلــى.  بجــودة  منتــج  تقديــم 
كان يحــدث ذلــك فــي الغالــب 
الأعــم أثنــاء الانشــغال بعملنــا: 
زميــل ضليــع فــي اللغــة العربيــة 
ومســائل النحــو والصرف نســتعين 
محتــوى  فــي  للتدقيــق  بــه 

ــوع  ــى التن ــر إل ــب أن يُنظَ لا يج
بصفتــه مفهومــا ثابتــا، بــل 
ينبغــي النظــر إليــه علــى أنــه 
ــق  ــل الفري ــر عم ــرورة لتطوي ض

ــة. ــة ودق ــر مهني ــه أكث وجعل

التنوع لا يعني فقط الانتماءات الجغرافية والثقافية وإنما الخلفيات الدراسية 
والأكاديمية التي تؤثر بشكل أو بآخر في عمل الفريق داخل غرفة التحرير

)تصوير: جان كرانيندونك - شترستوك(. 
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مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

ــكلها  ــالها بش ــل إرس ــوص قب النص
النهائــي للنشــر، وبمــرور الزمــن 
كان هــذا الزميــل هــو الســلطة 
ــكل  ــا بش ــرف به ــة المعت الفعلي
صامــت بيــن الجميــع، وتــوكل إليه 
ــل  ــوص قب ــة النص ــة مراجع عملي
ــة. إخراجهــا فــي صورتهــا النهائي
لا يجــب أن يُنظَــر إلــى التنــوع 
بــل  ثابتــا،  مفهومــا  بصفتــه 
ــه  ــى أن ــه عل ــر إلي ــي النظ ينبغ
الفريــق  عمــل  لتطويــر  ضــرورة 
ودقــة.  مهنيــة  أكثــر  وجعلــه 
ــي  ــرة الت ــل الصغي ــذه التفاصي ه
ــرف  ــا يع ــود لم ــا تع ــرض إليه أتع
ــوي  ــي تح ــق، الت ــكا الفري بدينامي
أساســية غيــر ظاهــرة  مســائل 
الإحســاس  مثــل  مــن  للعيــان؛ 
بالأمــان داخــل الفريــق. الإحســاس 
بالأمــان يســمح بارتــكاب الأخطــاء 
ــل  ــمح بتقب ــا ويس ــم منه والتعل
ــذات  ــاد ال ــادرة بانتق ــد والمب النق

ــر.  ــزم الأم إذا ل

التنوع مهم، 
ولكن...

الفريــق المتنــوع جغرافيــا وثقافيــا 
ــاحنات  ــة للمش ــر عرض ــون أكث يك
وســوء الفهــم المؤجــج لهــا، ومــا 
يبطــل مفعــول مثل هذا التشــاحن 
ــة  ــة الأفقي ــة الإداري ــو الطبيع ه
التــي كانــت تحكــم عملنــا بصفتنا 
الحقــوق  فريقــا متســاويا فــي 

ــة،  ــات والدرجــات الوظيفي والواجب
ــة  ــب فرعي ــاك مناص ــت هن وليس
يتطلــع إليهــا الشــخص؛ هنــاك 
ــر.  ــس للتحري ــاك رئي ــق، وهن فري

العوامــل  مــن  الكثيــر  توجــد 
الممارســة  بعمليــة  المحيطــة 
نضعهــا  أن  يمكــن  الصحفيــة 
ــة؛ مــن  ــة التحتي ــة البني فــي خان
مثــل المــكان وطريقــة ترتيبــه 
العفــوي  التواصــل  وإمكانيــة 
ــاء العمــل؛ ففــي  ــن الزمــاء أثن بي
ــر مفتوحــة بمســاحة  غرفــة تحري
مجموعــة  لأي  يمكــن  معقولــة، 
إلــى  بينهــا  النقــاش  تحويــل 
اجتمــاع عفــوي دون التســبب فــي 
يكــون  هكــذا  الآخريــن.  إزعــاج 

مفيــدا. التنــوع 

بالمحتــوى  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
بالجغرافيــا  الصحفــي وعلاقتــه 
يخضــع  فالأمــر  السياســية، 
مســتمرة  لنقاشــات  باســتمرار 

ــة  ــر متنوع ــة تحري ــود هيئ وج
ــي  ــي، ف ــكل يوم ــهم، وبش يس
وإعــادة  المحتــوى  تمحيــص 
ــي  ــتمر ك ــكل مس ــه بش صياغت
ــن  ــرض م ــرائح الأع ــب الش يناس

المتابعيــن. 

لن يجدي التنوع في غرف التحرير ما لم يكن مقرونا بالتواصل العفوي بين 
الزملاء ضمن علاقة أفقية )تصوير: رويترز(. 
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ــن  ــد م ــا العدي ــن خلاله ــرح م تط
العديــد  تفتــح  التــي  الأســئلة 
مــن الخيــارات. لنفتــرض، مثــا، أن 
حدثــا بعينــه وقــع فــي مصــر، هل 
نتركــه ليعالــج مــن قبــل صحفــي 
تكليــف  الأفضــل  أن  أم  مصــري، 
زميــل مــن بلــد آخــر لمعالجــة 
ــر  ــل التوت ــر؟ وه ــوع أو الخب الموض
بيــن البلديــن يؤثــر علــى خيــارات 
لهذيــن  المنتميــن  الصحفييــن 
البلديــن؟ ثمــة  توتــرات أيضــا بيــن 
الســودان  أو  والمغــرب،  الجزائــر 
ــل  ــل، فه ــاه الني ــول مي ــر ح ومص
ــاول  ــري بتن ــي مص ــد لصحف نعه
أن  الأفضــل  أم  الموضــوع،  هــذا 
نــوكل الأمــر لصحفــي لا علاقــة 

لــه بالبلديــن؟

ولا  تنفــي  لا  التســاؤلات  هــذه 
ــي  ــة الصحف ــي احترافي ــن ف تطع
ونزاهتــه المهنيــة، ولكــن عوامــل 
مثــل الانتمــاء الجغرافــي )إلــى 
دولــة مــا كوحــدة سياســية( يمكن 
أن تلقــي بظلالهــا علــى المعالجة 
ــد  ــم يقص ــى وإن ل ــة حت الصحفي

ــك. ــي ذل الصحف

يتعلــق  آخــر  أمــر  هنــاك 
اســتخدام  فــي  بالحساســيات 
ــا،  ــات بعينه ــميات أو مصطلح تس
تســمية  نســتخدم  هــل  مثــا: 
الصحــراء  أم  المغربيــة  الصحــراء 
صحفــي  وجــود  إن  الغربيــة؟ 
يوفــر  الفريــق  ضمــن  مغربــي 
حــول  للنقــاش  جيــدة  فرصــة 
السياســية  الحساســيات  جــذور 
تلافيهــا  وإمكانيــة  المختلفــة 
لا  التــي  التســميات  باســتخدام 
تثيــر حفيظــة طــرف مــن الأطراف.
ــى  ــكالات عل ــذه الإش ــحب ه تنس
إذاعــة  فــي  أيضــا.  الترجمــات 
هولنــدا، درج القســم العربــي على 
ــة  ــع المهم ــض القط ــة بع ترجم

هيئــات  بواســطة  تُنتَــج  التــي 
تحريــر لغــات أخــرى داخــل الإذاعة 
مثــل الفرنســية، والإســبانية... إلخ. 
ــة  ــف لغ ــوم تختل ــو معل ــا ه وكم
الترجمــة بيــن المشــرق والمغــرب 
“مســطرة”  فكلمــة  الكبيــر؛ 
تعنــي منظومــة فــي المغــرب أو 
مجموعــة حســب علمــي، وكلمــة 
المنتســبين  تعنــي  المخــزن 
النخبــة  أو  الملكــي  للديــوان 
ــي  ــتُخدِمَت ف ــإذا اس ــة، ف الحاكم
ســياق ترجمــة مــا، قــد لا يفهمهــا 
ــة  ــاء جغرافي ــي أرج ــون ف المتلق

ــرب. ــر المغ ــرى غي أخ

ــر  ــة تحري ــإن وجــود هيئ ــك، ف لذل
متنوعــة يســهم، وبشــكل يومــي، 
ــادة  ــوى وإع ــص المحت ــي تمحي ف
صياغتــه بشــكل مســتمر كــي 
يناســب الشــرائح الأعــرض مــن 

الناطقيــن بالعربيــة.

تقتصــر  لا  الجغرافيــا  حساســية 
ــط،  ــوع فق ــة الموض ــى طبيع عل
مســألة  إلــى  تتعداهــا  ولكــن 
الخيــار بشــأن معالجــة قضيــة مــا 
التغافــل  أو إهمالهــا؛ كأن  يتــم 
عــن مســألة حقــوق الإنســان فــي 
مصــر بشــكل مســتمر والتركيــز 
ــى انتهــاكات حقــوق الإنســان  عل
أو  الخليــج،  أو  الســعودية  فــي 
التــي  الخســائر  علــى  التركيــز 
يســببها طيــران التحالــف فــي 
اليمــن وتجاهــل انتهــاكات جيــش 

الحوثــي مثــا..

المواضيــع  تنــاول  احتمــال  إن 
وارد  متوازنــة  غيــر  بطريقــة 
ــق متعــدد  جــدا، لكــن داخــل فري
لهــذه  ومــدرك  الجنســيات 
تحقيــق  يتــم  الحساســيات، 
فــي  التــوازن  مــن  كبيــر  قــدر 
تنــاول مختلــف القضايــا داخــل 

الوطــن العربــي وخارجــه. لكــن 
الأمــر  ســيكون  المقابــل،  فــي 
فريــق  أن  لــو  تمامــا،  مختلفــا 
ــة مــن  ــه فئ ــر تهيمــن علي التحري
الصحفييــن تعــود خلفيتهــا لبلــد 
داخــل  واحــد  إقليــم  أو  واحــد 

العربــي. الوطــن  نطــاق 

أريــد أن أســجل فــي هذا الســياق أن 
التنــوع في غرفــة التحريــر لا ينحصر 
فقــط فــي الانتمــاء الجغرافــي، 
ولكــن تلعــب الانتمــاءات السياســية 
والمذهبيــة والقناعــات الفكريــة، أيا 
ــل  ــراء التفاع ــي إث ــا ف ــت، دوره كان
ــد أعمــق  ــاء وإعطــاء بع ــن الزم بي
والشــيعي  الســني  لحواراتهــم؛ 
يختلفــان فــي خطابهمــا وطريقــة 
النظــر للكثيــر مــن القضايــا ذات 
الطابــع السياســي والدينــي، وكذلك 
للإســام  والمنتمــي  الليبرالــي 
ــق  ــي طرائ ــان ف ــي يختلف السياس

ــا.  ــا للقضاي ــا وتناولهم تفكيرهم

إن  القــول  يمكننــا  عليــه،  بنــاء 
ــل  ــي عم ــة ف ــر أهمي ــر الأكث العنص
فريــق متنــوع هــو العنايــة بمــا 
 ،)Feedback( ــد ــر المرت ــرف بالأث يع
والحــوار  التعليــق  بــاب  وفتــح 
حــول القصــص الخبريــة داخــل 
القســم، بحيــث يصبــح التنــوع فــي 
التخصــص وفــي الخبــرات وفــي 
الانتمــاء لبلــد مــا، عامــل إثــراء يدعم 
ويعــزز مــن جــودة المــادة المنتجــة.

لنفتــرض، مثــا، أن حدثــا بعينه 
وقــع فــي مصــر، هــل نتركــه 
صحفــي  قبــل  مــن  ليعالــج 
مصــري، أم أن الأفضــل تكليــف 
ــة  ــر لمعالج ــد آخ ــن بل ــل م زمي

الموضــوع؟
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قــد تبــدو مســألة التعليــق وتبادل 
الصحفيــة  المــواد  حــول  الآراء 
ــيء؛  ــض الش ــة بع ــة مثالي المنتج
ففــي عالــم حقيقــي يغضــب 
البعــض، ويحــس البعــض الآخــر 
ــود  ــي وج ــة ف ــتهداف، خاص بالاس
أصحــاب الــذوات المتضخمــة الذيــن 
ــول  ــة ح ــى ملاحظ ــون أدن لا يقبل
تعلــم  ولكــن فرصــة  أعمالهــم، 
التواصــل  فــي  جديــدة  طــرق 
ــرأي  ــذات علــى تقبــل ال وتربيــة ال
الآخــر هي مــن الصفــات الأساســية 
التــي لا يســتطيع أي صحفــي أداء 

ــا. ــه دونه ــه وواجب مهنت

هــل نخلــص إلــى أن التعدديــة 
فــي غرفــة التحريــر عامــل حاســم 
فــي اتخــاذ القــرار التحريــري، أم 
هــي عامــل إثــراء داخل المؤسســة 

ــة؟  ــة المعني الصحفي

داخــل الإنســان هويــات متعددة؛ 
مثــل النــوع، أو العمــر، أو المهنة، 
أو الهوايــة… إلــخ، ولكــن هويــة 
ــم  ــي الأه ــح ه ــة تصب المؤسس

داخــل غرفــة التحريــر.

الانتماءات الجغرافية يمكن أن تلقي بظلالها على المعالجة الصحفية حتى 
وإن لم يقصد الصحفي ذلك )تصوير: ريبيكا - زامانسكي - شترستوك(. 

الســؤال  هــذا  عــن  الجــواب 
ــة  ــل وإدراك أن لحظ ــتلزم تأم يس
تلاقــي أفــراد وجماعــات ينتمــون 
ــاءات  ــات وانتم ــات وثقاف لتخصص
لحظــة  هــي  مختلفــة،  إثنيــة 
ــل  ــا عام ــة بصفته ــة للهوي الحاج
ــة  ــي مواجه ــة ف ــات وطمأنين ثب
يحــدث هــذا  المجهــول.  الآخــر 
ظــروف  وفــي  عفــوي  بشــكل 
الســكن  ظــرف  مثــل  متباينــة؛ 
ووســط  والدراســة،  والرياضــة 
ــر، أو  ــر أو تكب ــد تصغ ــات ق جماع
ــة  ــي مواجه ــرد ف ــن ف ــى بي حت

ــر. آخ
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غيــر  فكرتهــا  فــي  والهويــة 
ــا  ــون، أي إنه ــا يقول ــة كم مضياف
ــن  ــخصا ع ــز ش ــي تمي ــدت ك وُج
آخــر ومجموعــة عــن أخرى وشــعبا 

ــر.  ــن آخ ع

ولحــل هــذه المعضلــة وتوجيههــا 
ــراء،  ــوة وث ــل ق ــث تكــون عام بحي
ــدة  ــة جدي ــي هوي ــن تبن ــد م لا ب
هــي هويــة مــكان العمــل، وهــي 
المؤسســة  الحالــة  هــذه  فــي 
ــا  ــتغل فيه ــي يش ــة الت الصحفي
ــع  ــان بالطب ــر. للإنس ــق التحري فري
ــه؛ مــن مثــل  ــات بداخل عــدة هوي

هويــة النــوع، أو العمــر، أو المهنــة، 
أو الهوايــة... إلــخ، ولكــن هويــة 
المؤسســة تصيــر هــي الأهــم فــي 
تتراجــع  بحيــث  العمــل  ظــرف 
ــغال  ــاء الانش ــات أثن ــة الهوي بقي

ــة. ــأداء المهن ب

كــي يتحقــق هــذا الانصهــار فــي 
المؤسســة، يجــب أن تتحقــق نظم 
ــا  ــة وتقاليده ــة الصحفي المؤسس
المكتوبــة،  غيــر  المتوارثــة 
الأخلاقيــة  معاييرهــا  وانســجام 
والقانونيــة مــع القانــون العــام 
والمبــادئ الأساســية التــي تحفــظ 

ــه وتصــون  ــة الإنســان وكرامت حري
حقوقــه الأساســية. 

إذا تحقــق هــذا الشــرط، تتوفــر 
الطمأنينــة  المؤسســة  داخــل 
الزمــاء  تجعــل  التــي  اللازمــة 
ــون  يثقــون فــي بعضهــم ويتبادل
فــي جــو صحــي شــفاف  الآراء 
الخــوف  مــن  يخلــو  ومفتــوح 
الأخــرى  والتخوفــات  والمحاذيــر 

المنتجــة. غيــر 
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42 جنسية في إدارة 
الأخبار تمنح لتغطيات 

الجزيرة تفردا خاصا
محمد خمايسة  

يشغل عاصف حميدي منصب مدير غرفة الأخبار بقناة الجزيرة منذ ما يقارب ست سنوات. خلال هذه المسيرة 
كان يدبر تنوعا جغرافيا، سياسيا، عرقيا، جندريا، وثقافيا فريدا في سبيل تقديم خدمة إخبارية بجودة عالية. هذه 
الروافد المختلفة داخل غرفة التحرير، جعلت الجزيرة في أحداث كثيرة تحقق سبقا صحفيا مثلما حدث مؤخرا في 
تغطية سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان. في هذا الحوار يشرح حميدي تأثير التنوع في القرار التحريري 

وفي تجويد القصص الصحفية داخل أكثر غرف التحرير تأثيرا بالعالم العربي.

ــتُهلكت  ــنوات، اس ــدى س ــى م عل
أدبيــات الصحافــة تنظيــرا لضــرورة 
صياغــة  فــي  المصــادر  تنــوع 
القصــص الصحفيــة، وعــن قيمتــه 
فــي خِدمــة الموضوعيــة بشــكلها 
التقنـــــي، والمهنيــة بصفتهــا 
مــن  الحقيقــة  لحمايــة  ضامنــا 
ــر  ــن التنظي ــف. لك ــزات المواق تحي
ــن  ــن الصحفيي ــوع بي ــة التن لأهمي
ــار،  ــة الأخب ــل غرف ــهم داخ أنفس

ــرا. ــام إلا مؤخ ــظ بالاهتم ــم يح ل

غيــاب  حــول  يــدور  جــدلا  ولأن 
الموضوعيـــة في اجتماعات التحرير؛ 
حيــث يقــدم الصحفــي مقترحاتــه 

ــراه هــو  ــا ي ــى م ــاء عل للقصــص بن
ــة  ــر موضوعي ــى معايي ــا لا عل مهم
ــي  ــوع ف ــة للتن ــرُزُ الحاج ــة، تب بحت
ــار،  ــة الأخب ــات التحرير-غرف اجتماع
بصفتــه ضامنــا لموضوعيــة الأجندة 
زوايــا  وتنويــع  ككل،  الإعلاميـــة 

ــص.  ــة القص معالج

أدركــت غــرف الأخبــار الغربيــة، 
ــر  ــة، تأثي ــنوات الماضي ــال الس خ
غيــاب التنــوع، وتجلــت ضــرورة 
ــار:  ــرف الأخب ــل غ ــتحضاره داخ اس
ــن  ــة بعي ــر للقضي ــا نظ ــزء منه ج
تجويــد مهنيــة التغطيــة، وأخــرى 
غــرف  مظهــر  لتجميــل  ســعت 

موجــات  وجــه  فــي  أخبارهــا 
ــركات  ــنتها الح ــي ش ــط الت الضغ
ــعُ  ــاةً تجمَ ــد أن قن ــة. بي الحقوقي
داخــل غرفــة أخبارهــا 28 جنســية 
مختلفــة، تجــاوزت هــذا الحــوار 

ــي. الغرب
داخــل إدارة الأخبــار فــي قنــاة الجزيرة، 
ــي  ــا ف ــية، 28 منه ــد 42 جنس يوج
غرفــة الأخبــار فقــط. هكــذا يتحدث 
حميــدي عن أهميــة التنوع بأشــكاله 
)سياســيا، ثقافيـــــــا، جندريــا...(، 
وكيفيــة تأمينــه، وقيمتــه المهنية، 
الأخلاقيــات  مــن  يقــف  وأيــن 
الصحفيــة، وأفــق توظيفــه فــي 

ــمولا.  ــر ش ــة أكث ــبل تغطي س
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يرى حميدي أنه لا يمكن عزل الصحفي عن تنشئته، وهو الذي يحمل مزيجا 
من التجارب  الأيديولوجية والاشتباكات السياسية مع الشأن العام )الجزيرة(. 
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السياسي 
والصحفي

عــن  الصحفــي  عــزل  يمكــن  لا 
يحمــل  الــذي  وهــو  تنشــئته، 
مزيجــا مــن التجــارب  الأيديولوجية 
مــع  السياســية  والاشــتباكات 
“التَّرِكَــة”  هــذه  العــام.  الشــأن 
غرفــة  إلــى  الصحفــي  حملهــا 
الأخبــار، فكيــف يُســتفاد منهــا 

المهنيــة؟  مــع  تضــارب  دون 

المهنيــة عقيــدة، يجيــب حميدي، 
ــر  ــي تأثي ــف السياس ــر بالموق تؤث
ــاء الأول  ــة، ج ــي القبيل ــن ف الدي
الأخيــرة،  عــن  النــاس  فتخلــى 
وجــاءت المهنيــة لتجُــبّ مــا قبلها 
وتجعــل  سياســية  ميــول  مــن 
الصحفــي مُكرَّســا لخدمتهــا فقط. 
وبرغــم أن حميــدي لا يلمس وجود 
ميــل متعصــب لأي اتجــاه سياســي 
بيــن الصحفييــن فــي غرفــة أخبــار 
الجزيــرة، لكنــه يــدرك اســتحالة 
نــزع توجهــات تراكمــت بفعــل 
تجربــة امتــدت لســنوات؛ “ســعي 
الصحفــي للاهتمــام بالسياســة، 
هــو مــا يمكّنــه مــن أدوات الفهــم، 
ولا يزعجنــا وجــود ميــول سياســية 
ــار”.  ــة الأخب ــي غرف ــن ف لصحفيي

ويــرى حميــدي أن “مــا يطمئــن 
مســطرة  وجــود  هــو  الجزيــرة، 

مهنيــة، تتضمــن معاييــر وضوابــط 
الموقــف  نفــاذ  عــدم  تضمــن 
ــي  ــزَم الصحف ــة، إن أل ــى الحرف إل
ــاح الفرصــة  ــا، تت ــه بهــا”. وهن ذات
الصحفــي،  توجهــات  لاســتثمار 
ــه  ــار بعلاقات ــة الأخب ــزود غرف في
ومصــادره التــي يســتمدها مــن 
اهتمامــه السياســي، ويوسّــع مــن 
قاعــدة المصــادر، فُيثــري التغطيــة 
لتقــف علــى مســافة واحــدة مــن 
المســاحات  ولتُمنَــح  كل طــرف، 
العادلــة فــي التغطيــة لكافــة 

المصــادر المحتملــة.

ما بعد السياسي

لا يقتصــر التنــوع، حســب حميــدي، 
علــى الســن والجنــس والجنســية، 
بــل يؤخــذ بعيــن الاعتبــار التنــوع 
العرقــي الــذي يمكــن أن يكــون 
مثريــا فــي الاجتمــاع التحريــري 

ــى الشاشــة. ــا عل كم

وجــود 28 جنســية فــي غرفــة 
ــي  ــية ف ــط و4٢ جنس ــار فق الأخب
ــا  ــرة تنوع ــن للجزي ــار أمّ إدارة الأخب
ــرات  ــا عث ــا، جنّبه ــا وعرقي ثقافي
ــتلزم  ــات تس ــي تغطي ــة ف محتمل
وجــود صحفــي ملــم بخصوصيتها 
فــي غرفــة الأخبــار. فمثــاً، عندما 
اســتعانت  أفغانيــا،  الخبــر  كان 
ــي  ــي ف ــي أفغان ــرة بصحف الجزي
العربيــة،  غرفــة الأخبــار يتقــن 
ســاعد فــي جعــل التغطيــة أكثــر 

ــة. ــرعة ودقّ س

 تغطيــة حــدث “اســتيلاء” حركــة 
طالبــان علــى الســلطة، لــم تكــن 
امتــاك  لــولا  الســبق،  لتحقــق 
ــن  ــي يتق ــل أفغان ــرة لمراس الجزي

العربيــة علــى الأرض. ســمح ذلــك 
اللحظــات  تنقــل  بــأن  للجزيــرة 
ــان  ــي طالب ــول مقاتل ــى لدخ الأول
قصــر الرئاســة فــي كابــول لحظــة 
حكــم  فتــرة  انتهــاء  إعلانهــم 
الرئيــس الســابق أشــرف غنــي 
وعــودة الحركــة للســلطة، فــي 
ــريالية  ــن س ــلُ م ــم يخ ــهد ل مش
ثــم  الجزيــرة،  كاميــرا  وثقّتهــا 
جــل  علــى  المشــاهد  نُقِلَــتّ 

وســائل الإعــام العالميــة. 

يتذكرهــا  أخــرى  حالــة  ثمــة 
ــي  ــات الت ــي الهجم ــدي، وه حمي
وقعــت فــي كردســتان العــراق. 
الأخبــار العاجلــة كانــت تــرد علــى 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــاك  ــكان امت ــة، ف ــة الكردي باللغ
غرفــة أخبــار الجزيــرة لصحفــي 
ــة  ــة متابع ــهلا لمهم ــردي مس ك
الأخبــار بشــكل آنــي، وأمّــن فهمــا 
أشــمل للصــورة بشــكل ســريع، 
قبــل اللجــوء لأي مصــادر أخــرى. 
ــإن  ــع، ف ــذه الوقائ ــى ه ــاء عل بن
التنــوع حســب حميــدي دائمــا 
عمليــة  تســريع  فــي  “أســهم 
ــة  ــر ثق ــا أكث ــار وجعلن ــل الأخب نق
بمنتوجنــا التحريــري الــذي نقدمــه 

للجمهــور”.

وسيلة إعلام 
محلية في كل 

خبر

ــوع لا  ــدة التن ــدي أن فائ ــرى حمي ي
ــبق أو  ــق الس ــى تحقي ــر عل تقتص
ضمــان توســيع قاعــدة التغطيــة، 
بــل تتعداهــا لتصيــر التغطيــة 
أكثــر قربــا مــن المتأثريــن بالحــدث: 
حيــرة فــي لفــظ اســم قريــة 
قبيلــة  اســم  أو  الجزائــر،  فــي 

المهنيـــــــــة عقيــدة تؤثــر 
بالموقــف السياســــي تأثيــر 
الديــن فــي القبيلــة، جــاء الأول 
فتخلــى النــاس عنهــا، وجــاءت 
المهنيــة لتجُــبّ مــا قبلهــا مــن 

ــية. ــول سياس مي
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ــة  ــة قص ــتان، تغطي ــي أفغانس ف
ســقطت مــن الشاشــات الأخــرى، أو 
ــم  ــوء فه ــن س ــة م ــة خالي معالج
الســياق المحلــي، كلهــا قضايــا 
حضــور  فــي  بســهولة  تُحــلّ 

ــوع.  التن

إن تحــول الجزيرة من وســيلة إعلام 
ــي  ــة ف ــاة محلي ــى قن ــة، إل عالمي
الــدول التــي تغطــي منهــا، وضــع 

مســؤولية كبيــرة عليهــا؛ فعندمــا 
يخــرج المراســل الســوداني مــن 
قلــب الســودان ليُغطــي الأحــداث 
الجاريــة هنــاك، فإنــه يضفــي على 
ــر  ــة أكث ــة ومصداقي ــة ألف التغطي
ــة  ــا المهني ــن لن ــاهد، ويضم للمش
ــم  ــوء فه ــة س ــن مغب ــا ع ويبعدن
ــاهد  ــن المش ــا م ــياق؛ “يقربن الس

ــدي.  ــول حمي ــا” يق ــه لن ويقرب

هل سعت الجزيرة 
لهذا التنوع؟

لــم  الجزيــرة  أن  حميــدي  يبــرز 
تواجــه تحــدي غيــاب التنــوع فــي 
غــرف أخبارهــا لتســعى لتحقيقه؛ 
فالقنــاة منــذ يومهــا الأول، ضمــت 
صحفيين مــن جنســيات وخلفيات 

وعرقيــة  وثقافيــة  سياســية 
التنــوع،  وتحقيــق  مختلفــة. 
وفــق رؤيتــه، ســيكون تحصيــل 
الوســيلة  ســعت  إن  حاصــل 
الإعلاميــة لتوســيع نطــاق بحثهــا 
ــرص  ــان ف ــن وضم ــن الصحفيي ع
متكافئــة لهــم، شــريطة أن يُنظــر 
بمعيــار  جميعــا  للصحفييــن 
غيــر،  لا  والاحترافيــة  المهنيــة 

وفقــه.  ويُقيَّمــون 

فــي  البحــث  نطــاق  توســيع 
ــعي  ــال الس ــن خ ــرة كان م الجزي
فــي  للصحفييــن  للوصــول 
بلدانهــم أو بلــدان قريبــة منهــم، 
التوظيــف  امتحانــات  بإجــراء 
فيهــا، ولــم تجــر هــذه الامتحانــات 
ــل  ــط، ب ــة فق ــدول العربي ــي ال ف
تعدتهــا للوصــول إلــى دول أوروبــا 
والأمريكيتيــن للوصــول للصحفيين 

ــك.  ــر كذل ــي المهج ــرب ف الع

المهنية لا تناقض التنوع شريطة عدم التأثير على قيم النزاهة والتوازن 
والإنصاف )الجزيرة(. 

»اســتيلاء«  حــدث  تغطيــة 
حركــة طالبــان علــى الســلطة، 
الســبق،  لتحقــق  تكــن  لــم 
ــل  ــرة لمراس ــاك الجزي ــولا امت ل
ــى  ــة عل ــن العربي ــي يتق أفغان

الأرض.



14

مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

ــار  ــة أخب ــدت غرف ــام 2018، عق ع
الجزيــرة حملــة توظيــف فــي عــدد 
مــن التخصصــات المطلوبــة لديهــا، 
وتلقــت أكثــر مــن ألفــي طلــب 
ــية.  ــة 40 جنس ــن قراب ــف م توظي
كان المعيــار الأساســي للتقييــم هو 
ــة للمتقــدم  ــق الســيرة الذاتي تطاب
ــا.  ــدم له ــي تق ــة الت ــع الوظيف م

وخلاصــة هــذا النهــج، المطبّــق 
منــذ ســنوات، كمــا وصفــه حميدي، 
الحالــي  التنــوع  بحجــم  تمثّــل 
ــة  ــاة، وبضمان ــهده القن ــذي تش ال
ــة  ــي غرف ــن ف ــع مَ ــون جمي أن يك
ــن  ــة م ــة عالي ــى درج ــار عل الأخب
ــت  ــا كان ــة، مهم ــة والمهني الحرفي

ــياتهم.  جنس

ــي  ــوع ف ــرى أن التن ــدي ي إلا أن حمي
الضامــن  هــو  ليــس  الجنســيات 
ــاك وســائل  ــة، “هن الرئيــس للمهني
جميــع  يكــون  محليــة  إعــام 
العامليــن فيها مــن جنســية واحدة، 
وبرغــم ذلــك تســتطيع تقديــم 
ــة بســبب  تغطيــة مهنيــة ومتوازن

اســتنادهم للمعاييــر المهنيــة”.   

تعامل الجمهور العربي مع قناة الجزيرة باعتبارها قناة محلية أضفى على 
التنوع في غرفة التحرير أهمية خاصة )الجزيرة(. 
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التنوع الجندري

تشــكل النســاء نســبة 28% مــن 
ــي  ــار، وه ــي إدارة الأخب ــن ف العاملي
نســبة يقــول حميــدي إنهــا جــاءت 

تلقائيــا نتيجــة المنافســة العادلــة 
علــى الوظائــف، ولــو ارتفعــت خلال 
القادمــة فلــن تكــون  الســنوات 
ــار  ــك؛ لأن المعي ســوى تلقائيــة كذل
الوحيــد الــذي يُنظــر لــه هــو الكفاءة 
والمهنيــة. ويــرى أن هــذا الرقــم 
ربمــا هــو انعــكاس لواقــع الوســط 
الصحفــي العربــي؛ “ظــروف الحرفــة 
شــاقة، وهــي أكثــر صعوبــة علــى 
ــا  ــا يجعله ــذا ربم ــات، وه الصحفي

ــرة للنســاء”.  ــة منفّ مهن

وجــود  أن  حميــدي  ويؤكــد 
اجتماعــات  فــي  الصحفيــات 
تجويــد  فــي  ســاعد  التحريــر 
التغطيــة الصحفيــة، لا ســيما فــي 
توســيع زوايــا المعالجــة والأجنــدة 
الإخباريــة اليوميــة، خصوصــا فــي 

بالمــرأة.  المتعلقــة  القضايــا 

التنوع .. ضمان 
المهنية

ثمّــة قــول شــائع: “الصحفيــون 
يكتبــون المســودة الأولــى مــن 
ــة مدرســة تاريخيــة  ــخ”، وثمّ التاري
المدرســة  تسمــــــى  عريقــة 
أســلوب  تنتهــــج  الوضعانيــة، 
مصــادر  مــن  الروايــات  توثيــق 
ــة  ــن حقيق ــق م ــة للتحق مختلف
ــل  الحــدث التاريخــي. يمكننــا تخيّ
المصــادر  فــي  التنــوع  تحقيــق 
وزوايــا المعالجــة فــي القصــص 
الصحفيــة بصفتــه عامــا يســهّل 
مســتقبلا  المؤرخيـــــن  عمــل 
ــة،  ــة الزمني ــذه الحقب ــق ه لتوثي
وهــل مــن ســبيل أفضــل لتحقيــق 
ــوع  ــن التن ــة م ــي القص ــوع ف التن

ــار؟   ــرف الأخب ــي غ ف

تحولت قناة الجزيرة إلى مصدر لوسائل الإعلام العالمية وهي تنقل مشهد دخول حركة طالبان إلى القصر 
الرئاسي بتغطية من صحفي أفغاني يتحدث العربية ويفهم السياق الثقافي للبلد )الجزيرة(.  

تشــكل النســاء نســبة 28% مــن 
الأخبــار،  إدارة  فــي  العامليــن 
ــكل  ــت بش ــبة حدث ــي نس وه
المنافســة  نتيجــة  تلقائــي 

العادلــة علــى الوظائــف.
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الصحافة الألمانية تحترم التنوع شريطة أن يكون متناغما مع سردية البيض. أما إذا تجرأ أحد على تبني 
رواية مختلفة داخل غرف التحرير، سيواجه نفس مصير الصحفية الفلسطينية نعمة الحسن التي تعرضت 

للإعدام المهني على يد اللوبي الصهيوني. إنه تنوع شكلي يكرس هيمنة البيض بتوظيف »شعارات« التمثيل 
والتنوع والديمقراطية في مجتمع يشكل فيه المهاجرون ربع عدد السكان. 

التنوع في الإعلام 
الألماني.. »موضة« 
لإعادة إنتاج خطاب 

البيض
بشير عمرون 

لبرنامــج  مقدمــة  تعيينهــا  كاد 
المرمــوق   Quarks كووركــس 
يحقــق قفــزة نوعيــة فــي طريــق 
ــي  ــي والدين ــوع العرق ــز التن تعزي
فــي المشــهد الإعلامــي الألمانــي. 
فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2021 
ألمانيــا  غــرب  قنــاة  أعلنــت 
اختيارهــا  العموميــة WDR عــن 
ابتــداء  لتقــدم  الحســن  نعمــة 
مــن شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 
ــج  ــذا البرنام ــه ه ــام ذات ــن الع م
العلمــي الأســبوعي العريــق، الــذي 
يحظــى بشــعبية وثقــة كبيرتيــن 

ــاد. ــي الب ف

ــا لأســرة  ــدت نعمــة فــي ألماني وُلِ
فلســطينية لجــأت إلــى البــاد 

مطلــع التســعينيات هربــا مــن 
لبنــان،  فــي  الأهليــة  الحــرب 
ــاح  ــب بنج ــتها للط ــت دراس وأنه
فــي برليــن، ثــم فرضــت ابنــة 
ــي  ــها ف ــرين نفس ــة والعش الثامن
المشــهد الإعلامــي الألمانــي الــذي 
يهيمــن عليــه بشــكل شــبه كلــي 
الألمــان البيــض. قصة نجــاح نعمة، 
التــي ركــزت فــي عملهــا الإعلامي 
علــى معالجــة إشــكاليات اليميــن 
والعنصريــة  الألمانــي  المتطــرف 
وفشــل الحكومــة فــي محاربتهما، 
ــامية  ــاداة الس ــى مع ــة إل بالإضاف
والتمييــز ضــد المســلمين، تكللــت 
بجائــزة   2018 عــام  بفوزهــا 
ــة  ــة الأوروبي ــيفيس” الإعلامي “س
ــوع الثقافــي. كمــا  للاندمــاج والتن

ــه”  ــزة “غريم ــيحها لجائ ــم ترش ت
ــة  ــزة إعلامي ــي تعــد أهــم جائ الت
لجنــة  ألمانيــا.  فــي  مرموقــة 
“ســيفيس”  جائــزة  تحكيــم 
ــزة  ــا الجائ ــبب منحه ــت س أوضح

بالعبــارات التاليــة:

بثقــة  تظهــر  الحســن  “نعمــة 
ــلمة  ــا مس ــرة بصفته ــة كبي ذاتي
الصحفيــة   )...( الحجــاب  ترتــدي 
تدخــل وســط الحشــود بشــجاعة 
وتحقــق وســط اليمينييــن ببداهة 
ســريعة وأســلوب مواجــه ودون 
النمــط  خــوف، فاضحــة بذلــك 
الخطابــي للنازييــن الجــدد. أداء 
صحفــي متميــز فــي قالــب بصــري 

رائــع” )1(. 
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ــج  ــم البرنام ــة لتقدي ــن نعم تعيي
المذكــور كان بالنســبة لــي تطــورا 
ولا  الناجــح،  لمســارها  منطقيــا 
أخفــي ســرا إذا قلــتُ إنــي فرحــتُ 
كثيــرا للخبــر وقتئــذ، خاصــة أن 
هــذه الشــابة الطموحــة التــي 
أتابــع مســيرتها المهنيــة منــذ 
ســنوات تختلــف عــن أولئــك الذين 
يدخلــون ســاحة الإعــام الألمانيــة 
“بتذكــرة” التنــوع، فقــط ليعيــدوا 
ــن. ــض المهيم ــاب البي ــاج خط إنت

ــال  ــذا المق ــتُ ه ــاذا إذن افتتح لم
بعبــارة “كادت”؟

ــم  ــن ل ــة الحس ــاطة لأن نعم ببس
تنجــح للأســف فــي تجســيد هــذه 
القفــزة النوعيــة الواعــدة؛ فبُعيــدَ 
تعيينهــا،  عــن  القنــاة  إعــان 
كشــفت صحيفــة بيلــت المنتميــة 
والمعروفــة  الصفــراء  للصحافــة 
بموالاتهــا لإســرائيل -حــد فرضهــا 
علــى موظفيهــا التعهــد فــي 
عقــد العمــل بالدفــاع عــن مصالــح 
 13 فــي  كشــفت  إســرائيل-، 
أيلول/ســبتمبر 2021 عــن مشــاركة 
ــي  ــام 2014 ف ــن الع ــة الحس نعم
القــدس  مظاهــرة  فــي  برليــن 
ــاء الحــرب  ــة لإســرائيل أثن المعادي
ــرت  ــزة، ونش ــى غ ــرائيلية عل الإس
ــي  ــرة وه ــن المظاه ــا م ــورة له ص
تلتحــف الكوفيــة وترفــع يدهــا 

ــر. ــارة النص ــكل إش ــي ش ف

ــة تشــويه  ــر حمل ــت هــذا الخب  تل
اتُّهمــت فيهــا الإعلاميــة بمعــاداة 
ــة،  ــامية والصهيوني ــرائيل والس إس
لتقــرر القنــاة تعليــق تقديمهــا 
انتهــاء  حيــن  إلــى  للبرنامــج 
تحقيــق “دقيــق” فــي الاتهامــات 
“الثقيلــة” الموجهــة إليهــا، بحجة 
ــة  ــرم صحفي ــد أن تح ــا لا تري أنه
ــي )2(.  ــور المهن ــن التط ــابة م ش

اعتذارهــا  لهــا  يشــفع  ولــم 
وتعبيرهــا عــن ندمهــا لمشــاركتها 
فــي المظاهــرة، ولا تأكيدهــا علــى 
ــنوات  ــي الس ــرت ف ــا تغي أن آراءه
تنديدهــا  ولا  الأخيــرة،  الســبع 
ولا  والعنــف،  الســامية  بمعــاداة 
ــر  ــاب لتظه ــا للحج ــى خلعه حت
ــن  ــي الداك ــعرها البن ــات ش بخص
المربوطــة إلــى الخلــف تماشــيا 
ــة  ــهرتها الإعلامي ــي ش ــع تنام م

ــن. ــل عامي قب

ــالة  ــويه برس ــة التش ــت حمل قوبل
ــع عليهــا  ــة مفتوحــة، وقّ تضامني
المئــات مــن الإعلامييــن والفنانين 
ــن،  ــان والمهاجري ــن الألم والباحثي
نــص  يقــول  مشــاهير.  بينهــم 
لقنــاة  هــت  وُجِّ التــي  الرســالة 

ــا: ــرب ألماني غ
“نحــن مصعوقــون إزاء الطبيعــة 
التشــهيرية والوشــائية التــي يــدار 

بهــا هــذا النقــاش…” .

تحولــت نعمــة الحســن إلــى هدف 
بســبب  والكراهيــة  للتحريــض 
وهويتهــا  الفلســطيني  أصلهــا 
ــض  ــذا التحري ــغ ه ــلمة. وبل المس
ذروتــه عندمــا وصفهــا رئيــس 
المباشــر  علــى  “بيلــت”  تحريــر 
ــت  ــي “بيل ــون الألمان ــي التلفزي ف
تيفــي” بالمتطرفــة الإســامية، 
وأنكــر تمتعهــا بالكفــاءة العلميــة 
اللازمــة بســبب انتمائهــا الدينــي 

 .)3(

ــن  ــة الحس ــة نعم ــت تجرب كان
مختلفــة عــن أولئــك الذيــن 
يدخلــون ســـــــاحة الإعــام 
الألمانيــة »بتذكــرة« التنــوع، 
ــاب  ــاج خط ــدوا إنت ــط ليعي فق

البيــض المهيمــن.

نعمة الحسن كانت تقدم أحد أشهر البرامج في ألمانيا قبل أن 
»يعدمها« اللوبي الصهيوني بسبب دفاعها عن بلدها الأم فلسطين 

)فابريسيو بنش - رويترز(.
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مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

ــفت  ــت كش ــة بيل ــر أن صحيف غي
التالــي عــن “فضائــح”  الأســبوع 
ــة  ــام نعم ــا قي ــن بينه ــدة، م جدي
مؤخــرا بوضــع علامــة إعجــاب فــي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى 
ــطينيين  ــرى الفلس ــرار الأس ــر ف خب
الصحيفــة  وصفتهــم  )الذيــن 
بالإرهابييــن( مــن ســجن جلبــوع 
تدعــم  ومنشــورات  الإســرائيلي 
 ،)BDS( ــرائيل ــة إس ــة مقاطع حرك
وأخــرى تدعــو إلــى تحرير فلســطين 
مــن النهــر إلــى البحــر، واصفــة إياها 
بالتحريــض على إبــادة إســرائيل )4(. 

ــدة،  ــح” الجدي ــل “الفضائ ــي ظ ف
قــررت قنــاة غــرب ألمانيــا التراجــع 
ــح نعمــة  ــي عــن من بشــكل نهائ
الحســن تقديــم برنامــج كووركس، 
بحجــة أن القنــاة ترفض رفضــا تاما 
ــت  ــا أبق ــامية. لكنه ــاداة الس مع
احتمــال  أمــام  مفتوحــا  البــاب 
ــا  ــة بصفته ــع الصحفي ــاون م التع
كاتبــة تقاريــر تلفزيونيــة للبرنامــج 
ذاتــه، وهــو مــا أثــار بــدوره ضجــة 
واســتنكارا ممــن يــرون فــي نعمــة 
الحســن شــخصا غيــر متناســب 

ــة. ــة ألماني ــاة عمومي ــم قن وقي

الكيل بمكيالين

ــدث  ــا ح ــض أن م ــرى البع ــد ي ق
لــه  علاقــة  لا  الحســن  لنعمــة 
أي  وأن  المهاجــرة،  بأصولهــا 
صحفــي يثير الجــدل مثلمــا فعلت 
لأن  للإقصــاء؛  نفســه  ســيعرض 
شــخصه يصبــح مســيئا للمؤسســة 

التــي تشــغله.

ــا  ــة، دعون ــذه الفرضي ــض ه لدح
ــر: ــهد آخ ــى مش ــل إل ننتق

رجــل أربعينــي أبيــض البشــرة، 

وعينــاه  ناعــم  أشــقر  شــعره 
شــرايبر  كونســتانتين  زرقــاوان. 
ــن  ــا يمك ــل م ــي أق ــي ألمان إعلام
ــدة  ــهمه صاع ــه أن أس ــول في الق
حاليــا فــي الســاحة الإعلاميــة 
عمــل  أن  لــه  ســبق  الألمانيــة. 
مراســا لقنــاة دويتشــه فيلــه مــن 
دبــي، كمــا قــدم برنامجــا عــن 
التكنولوجيــا فــي القنــاة المصريــة 
ــا”  ــج “مرحب ــم برنام ــي، ث أون تيف
القنــاة  فــي  العربيــة  باللغــة 
الألمانيــة الخاصــة إن تــي فــي 

ــن  ــات الآلاف م ــول مئ ــب وص عق
ــا.  ــى ألماني اللاجئيــن الســوريين إل
ــح شــرايبر  ــع 2021 أصب وفــي مطل
مذيعــا لأهــم برنامــج إخبــاري فــي 
الألمانــي،  العمومــي  التلفزيــون 
وهــو مــا يعــد بمثابــة تكريــم 

ــا. ــي ألماني ــال ف الأبط

الملفــت فــي ســيرة شــرايبر، الــذي 
مــع  جيــدة  بعلاقــات  يتمتــع 
أنهــا  الألمانيــة،  الخارجيــة  وزارة 
تعتمــد أساســا علــى المستكشــف 

كونستانتين شرايبر يجسد مثالا صارخا لازدواجية المعايير للتعامل 
مع قضية التنوع في وسائل الإعلام )أندرياس رينتز - غيتي(.
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للعالــم  الأبيــض  الكولونيالــي 
والخطيــر؛  الغرائبــي  العربــي 
فإضافــة إلــى الادعــاء بأنــه يجيــد 
ــه  ــل )عربيت ــكل كام ــة بش العربي
ر إعلاميــا  ركيكــة للغايــة(، يُصــوَّ
علــى أنــه خبيــر ملــم بخبايــا 
خبــرة  وهــي  العربــي.  العالــم 
ــت  ــات حقق ــن مؤلف ــت ع تمخض
رواجــا كبيــرا برغــم أنهــا ضعيفــة 
علميــا وغيــر دقيقــة لغويــا تصــور 
ــى أنهــم  الإســام والمســلمين عل
خطــر يداهــم ألمانيــا والغــرب، 
وتســهم فــي شــيطنة المهاجريــن 
مــن أصــول عربيــة ومســلمة فــي 

المجتمــع الألمانــي. 

روايــة  المؤلفــات  هــذه  آخــر 
“المرشــحة”  بعنــوان  لشــرايبر 
الصــادرة فــي أيار/مايــو 2021، التي 
ــح  ــكل واض ــا بش ــتلهم فكرته اس
الفرنســي  الكاتــب  روايــة  مــن 
الشــهير ميشــال ويلبــك “خضــوع”. 
مؤامــرة  صــورة  شــرايبر  يرســم 
ــا  ــوع هدفه ــو التن ــجها داعم نس
ــى الحكــم  ســيطرة المســلمين عل
الروايــة  بطلــة  ألمانيــا.  فــي 
ــاح  ــى صب ــة تدع ــخصية خيالي ش
مــن  سياســية  وهــي  حســين، 
الحــزب البيئــي تنحــدر مــن أصــول 
فلســطينية وتمــارس التقيــة مــن 
أجــل الفــوز بمنصــب المستشــارة. 

فــي الســيناريو الديســتوبي )ضــد 
ــرايبر،  ــمه ش ــذي يرس ــا( ال اليوتوبي
يتــم دعــم المســلمين فــي ألمانيــا 
ــن،  ــان الأصليي ــاب الألم ــى حس عل
عبــر فــرض نظــام محاصصــة فــي 
الشــركات ومنــع الألمــان فوق ســن 
الســبعين مــن التصويــت ومختلــف 
تتعــرض  الأخــرى.  الإجــراءات 
ــن  ــال م ــة اغتي ــحة لمحاول المرش
قبــل شــرطية ألمانيــة شــقراء، 
لكــن المرشــحة تتعافــى، فيمــا 
علــى  قاضيــة مســلمة  تحكــم 
وتنتهــي  بالســجن.  الشــرطية 
الروايــة قبيــل الإعــان عــن نتائــج 

الانتخابــات.

الغريــب فــي الأمــر أن مؤلفــات 
شــرايبر التــي تعيــد بشــكل واضــح 
ــة  ــة المعادي ــور النمطي ــاج الص إنت
ــا،  ــي ألماني ــلمين ف ــرب والمس للع
لــم تُحــدِث جــدلا كبيــرا. صحيح أن 
بعــض النقــاد تناولوهــا بســلبية، 
لكــن معالجتهــا بقيــت فــي إطــار 
النقــد المهــذب الــذي لــم يحــدث 
الأمــر  أي ضجــة. والأغــرب فــي 
ــرة  ــم نش ــع لأه ــه كمذي أن منصب
ــي  ــون العموم ــي التلفزي ــار ف أخب
الألمانــي، الــذي يفتــرض أن يلزمــه 
ــة  ــراء رواي ــرر ج ــم يتض ــاد، ل بالحي
“المرشــحة”. بــل بالعكــس، أســهم 
التلفزيــون العمومــي فــي الترويــج 
للروايــة عبــر مناقشــتها، بالإضافــة 
إلــى مواقــع إعلاميــة مرموقــة 

أخــرى.

تنوع انتهازي

لمــاذا اختــرتُ هــذه المقارنــة مثالا 
ــوع فــي الإعــام  ــة التن ــى حال عل

الألمانــي؟

صحفيــة شــابة باســم أجنبــي 
ــرتها  ــي أس ــة تعان ــح أجنبي وملام
عقــود،  منــذ  النكبــة  نتيجــة 
ــا لأن  ــتْ مهني ــا أُعدِمَ ــح أنه يرج
ســرديتها الشــخصية لا تتوافــق 
مــع الســردية الألمانيــة المهيمنــة 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــة  ــى أن المحرق ــص عل ــي تن والت
ــق  ــي ح ــان ف ــا الألم ــي ارتكبه الت
ــن  ــا م ــب عنه ــا يترت ــود وم اليه
الوجــود  فــي  إســرائيل  حــق 
يمثــان الأولويــة المطلقــة، وأن أي 
ــا  ــا كان إلحاحه ــرى مهم ــة أخ رواي
بالنســبة للمعنــي شــخصيا يجــب 
ــة. ــذه الأولوي ــام ه ــع أم أن تتراج
وفــي المقابــل صحفــي أبيــض 
ــا  ــا مرموق ــغل منصب ــوم، يش مدع
تترتــب عنــه مســؤولية اجتماعيــة 
ــر  ــو الآخ ــا تل ــدر مؤلَّف ــرى، يص كب
اليمينيــة  النزعــة  بهــا  يغــذي 
المتناميــة فــي البــاد ويحــذر مــن 
مخاطــر التنــوع المحدقــة بالألمان، 
دون أن يتســبب لــه ذلــك بــأي 

ــكال. إش

ــؤال  ــذا الس ــن ه ــة ع ــل الإجاب قب
أود الخــوض باقتضــاب فــي التاريخ 

القصيــر للتنــوع فــي ألمانيــا.

بــدأ التنــوع يظهــر بصفتــه فكــرة 
العقــد الأول  ألمانيــا فــي  فــي 
ــي  ــه بق ــي، لكن ــرن الحال ــن الق م
ــى  ــرا عل ــا مقتص ــا تقني مصطلح
الأوســاط الأكاديميــة. ومــع موجــة 
“أنا_أيضــا” )#Me_too( نهاية 2017 
بــدأت الكلمــة تتســرب إلــى الــرأي 
ــغ  ــم يبل ــارها ل ــن انتش ــام، لك الع
ــي  ــل الأمريك ــد مقت ــه إلا بع أوج
ــد  ــى ي ــد عل ــورج فلوي ــود ج الأس
ــة  ــول موج ــض، ووص ــرطي أبي ش
“حيــاة الســود مهمــة” فــي صيــف 

ــا. ــى ألماني 2020 إل

ــزال  ــا ي ــا م ــي ألماني ــوع ف التن
يتحــرك فــي حيــز الانتهازيــة 
ــه  ــث يواج ــية؛ حيـــــ السياس
الإعــام صعوبــة كبيــرة فــي 
تقبــل الآراء المثيرة للجــدل لأنها 

ــض. ــردية البي ــارج س ــع خ تق
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ــي  ــام الألمان ــف الإع ــأة اكتش فج
ــي  ــة ف ــد العنصري ــه ض أن وقوف
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــي  ــكل إيجاب ــتثماره بش ــن اس يمك
ــة  ــه التجاري ــورة علامت ــع ص لتلمي
ــي  ــود ف ــوع الموج ــى التن إذا تبن
البــاد أيضــا، والــذي تجاهلــه عــن 
قصــد وإصــرار طيلــة عقــود برغــم 
نضــال المعنييــن. فجــأة أصبــح 
ــم  ــن مواقفه ــرون ع ــع يعب الجمي
والمســتنكرة  للتنــوع  الداعمــة 

للعنصريــة والتهميــش، وانطلقــت 
حركــة حثيثــة لدعــم توظيــف 
المتنوعيــن، خاصــة المبتدئيــن، 
الفئــة  اســتقطاب  بهــدف 
ــول  ــن أص ــدرة م ــة المنح المتنامي
بأكثــر  تقــدر  والتــي  مهاجــرة، 
لا  والتــي  الســكان،  ربــع  مــن 
تهتــم بالإعــام الألمانــي عمومــا، 
ــه  ــا بمقدمي ــدم تماهيه ــرا لع نظ

وخطابــه. ومواضيعــه 

لكــن هــذه الخطــوات لا تخفــي 
ألمانيــا؛  فــي  بنيويــا  مشــكلا 
ــد  ــده بع ــم تحدي ــم يت ــوع ل فالتن
ــات  ــد آلي ــق، ولا توج ــكل دقي بش
بشــكل  لتجســيده  موضوعيــة 
مســتدام خــارج القــرارات الفرديــة 
ــم  ــة. ل ــعارات الرنان ــة والش الرمزي
يطــور الإعــام الألمانــي تصــورا 
تغييــر  كيفيــة  عــن  ملموســا 
ثقافــة مؤسســة إعلاميــة معينــة 

حتــى تصبــح فــي عمقهــا قابلــة 
مثــال  أفضــل  ولعــل  للتنــوع. 
ــة  ــاب أي إحصائي ــك غي ــى ذل عل
التنــوع  نســبة  عــن  رســمية 
المختلفــة،  المؤسســات  فــي 
يصبــح  البيانــات  غيــاب  ومــع 
مســتحيلا تبنــي إجــراءات صادقــة 
ــا أن  ــوع. كم ــز التن ــة لتعزي وفعال
ــدِ  ــم تُب ــة ل ــات الإعلامي المؤسس
اهتمامــا للتعــاون مــع المنظمــات 
المتخصصــة فــي هــذا المجــال )5(. 
وبمــا أن وجــود التنــوع مــن عدمــه 
المواضيــع  اختيــار  علــى  يؤثــر 
والخبــراء  معالجتهــا  وكيفيــة 
الذيــن يتــم اســتضافتهم للحديــث 
هــذا  فــإن  موضــوع،  أي  عــن 
حساســا  دورا  يلعــب  الموضــوع 
ــن  ــام، وم ــرأي الع ــة ال ــي صناع ف
ثــم فــي صناعــة القــرار. إنــه أهــم 
وهــو  التنــوع،  يواجهــه  رهــان 
تحفــظ  فــي  الرئيــس  الســبب 

الألمانــي  الإعــام  يطــور  لــم 
تصــورا ملموســا عــن كيفيــة 
تغييــر ثقافــة مؤسســة إعلامية 
فــي  تصبــح  حتــى  معينــة 

عمقهــا قابلــة للتنــوع.

اكتشف الإعلام الألماني أن وقوفه ضد العنصرية في أمريكا يمكن 
استثماره بشكل إيجابي لتلميع صورة علامته التجارية إذا تبنى 

التنوع الموجود في البلاد )كريستيان مانغ - رويترز(.
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المراجع: 

1- https://www.bertelsmann.de/verantwortung/projekte-
weltweit/projekt/europaeischer-medienpreis-fuer-ufa-
lab-produktion.jsp

2- https://presse.wdr.de/plounge/wdr/
unternehmen/2021/09/20210914_nemi_el-hassan_
zusammenarbeit.html

3-  https://drive.google.com/file/d/1iE7V1qZnbvc18ZIROPE
U8CVumw2KqHPf/view

4- https://www.bild.de/politik/inland/politik/likes-
fuer-antisemitismus-neue-vorwuerfe-gegen-tv-
moderatorin-77744690.bild.html

5- https://neuemedienmacher.de/aktuelles/beitrag/
diversity-im-journalismus-pm

ــا  ــي ألماني ــة ف ــة المهيمن الغالبي
علــى إســهام الأقليــات المتنوعــة 
فــي الإعــام، أو بالأحــرى تحفظهــا 
علــى إســهام مــن لديــه وجهــات 
هــذا  تعكــس  وســرديات  نظــر 
التنــوع، وتشــكل تحديــا لمنظومــة 

ــة. ــر المهيمن ــاج الفك إنت

ــيْ  ــددا لقصتَ ــا مج ــا التفتن وإذا م
وكونســتانتين  الحســن  نعمــة 
ــأن  ــتنتاج ب ــا الاس ــرايبر، يمكنن ش
ألمانيــا  فــي  التنــوع  مســألة 
حيــز  فــي  تتحــرك  تــزال  مــا 
يتــم  إذ  السياســية؛  الانتهازيــة 
تقبــل المواقــف المعاديــة للتنــوع 
بــدون إشــكال، فــي حيــن يواجــه 
ــرة  ــة كبي ــي صعوب ــام الألمان الإع
المتنوعــة  الآراء  تقبــل  فــي 
تقــع  لأنهــا  للجــدل  المثيــرة 
ــض. وإذا  ــردية البي ــاق س ــارج آف خ
ــي  ــوع والوع ــأن التن ــلمنا ب ــا س م
ــل  ــروط العم ــن ش ــا م ــه أصبح ب
ــي  ــة ف ــليم، خاص ــي الس الصحف
الــدول المتقدمــة، يتضــح جليــا أن 
أمــام الإعــام الألمانــي الكثيــر مــن 

العمــل لمواكبــة العصــر. 

وجــود التنــوع مــن عدمــه يؤثــر 
علــى اختيــار المواضيــع وكيفية 
معالجتهــا والخبــراء الذيــن يتــم 
استضافــــــــتهم، ويلعــب دورا 
الــرأي  حساســا فــي صناعــة 
ــة  ــي صناع ــة ف ــن ثم ــام وم الع

ــرار. الق

يحتفى بالتنوع »الشكلي« داخل وسائل الإعلام إلا عندما يتعلق 
الأمر بمقاومة فلسطين للمحتل الإسرائيلي )سين غالوب - غيتي(.
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ذوو 
الاحتياجات 

الخاصة.. 
»الغائب 

الكبير« في 
غرف التحرير 

مايا مجذوب

 
تمثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حوالي 15 بالمئة من سكان 
العالم، لكن حضورهم في غرف التحرير يبقى »باهتا«. أدى ذلك إلى 
تنميطهم في التغطيات الإعلامية في قالبين: إما أبطالا خارقين أو 

ضحايا يبحثون عن التعاطف. 

ــة أثيــرت مــن  بعــد أحــداث عالمي
ــات  ــراق والأقليّ ــة الأع ــد قضي جدي
مدفوعــة بحــراك علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، خاصــة بعــد 
مقتــل الأمريكي مــن أصــل أفريقي 
جــورج فلويــد علــى يــد الشــرطة 
ــة  ــذه الحادث ــت ه ــة. أفض الأمريكي
مؤسســات  وعــي  ازديــاد  إلــى 

الإعــام بالأهميــة الاســتراتيجيّة 
لتمثيــل الفئــات المضطهــدة ضمن 
ــى  ــاً عل ــيّ حرص ــا الإعلام خطابه
ــت  ــك، فتح ــوع.  وبذل ــان التن ضم
ــى  ــة وحت ــر الأمريكي ــرف التحري غ
العالميــة أبوابهــا لتوظيــف طواقم 
ــة  ــن الناحي ــا م ــر تنوع ــل أكث عم

ــة.  العرقي

وبالرغــم مــن هــذا التطــور الحاصل 
فــي توســيع شــريحة التمثيــل 
أساســية  فئــة  أن  إلا  الإعلامــي، 
مهمشــة  اليــوم  حتــى  ظلــت 
ــن   ــا ع ــدث هن ــي أتح ــا؛ إن إعلامي
ــن  ــة الذي ــات الخاص ذوي الاحتياج
ــات  ــرات سياس ــملهم تغي ــم تش ل
اليــوم  حتــى  وظلــت  التحريــر، 
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الصور النمطية عن ذوي الاحتياجات الخاصة لن تختفي ما لم يكن 
ثمة قرار تحريري بالاهتمام بهذه الفئة خارج قالب البطل أو الضحية 

)سيلفانا لقيس - فيسبوك(.  

غــرف التحريــر مفتقــرة لصحفييــن 
ــذه  ــى ه ــون إل ــؤولين ينتم ومس
الفئــة. وأمــام هــذا الغيــاب لفئــة 
تشــكل حوالــي 15 بالمئــة مــن 
ســكان العالــم، غــاب صوتهــم فــي 
مراكــز صناعــة القــرار الإعلامــي 
ــا أفســح المجــال لنحــت صــور  مم

ــم. ــة عنه نمطي

 الصور الإعلامية 
النمطية في 
العالم العربي

“الإعــام مــدّعٍ”، هكــذا تخبرنــا 
ســيلفانا لقيــس رئيســة “الاتحــاد 
اللبنانــي للأشــخاص المعوقيــن 
العربــي  و“المنتــدى  حركيــا” 

ــة”  ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش لحق
عنــد مراجعتهــا لشــعارات ترفعها 
الإعلاميــة؛  المؤسســات  أغلــب 
ــاس”.  ــوت كل الن ــن ص ــل: “نح مث
برأيهــا “هــي شــعارات مزيفــة مــا 
دام الإعــام لا يؤدي دوره الطبيعي 
صــوت  لإيصــال  الســعي  فــي 
للــرأي  المجتمــع  شــرائح  كافــة 
العــام؛ فمــا زال الإعــام العربــي 



24

مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

“انفصالــي”  تقليــدي  لمنطــق 
بحــق ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
يضعهــم فــي خانــة منفصلــة 
عــن ســواهم مــن أفــراد المجتمــع، 
مــن  ثالــث”  “جنــس  وكأنهــم 
عزلتهــم  مــن  فيزيــد  البشــر، 
ــهم  ــن أن يس ــدلا م ــة ب الاجتماعي

فــي إحقــاق الدمــج.

فــي  والبرامــج  الأخبــار  نشــرات 
ــر،  ــاعدة الغي ــتجداء لمس ــة اس حال
ــدى  ــفقة ل ــة الش ــتثارة عاطف لاس
ــورة  ــده ص ــرَّس عن ــاهد، فتُك المش
ــن  ــرد مواطني ــة مج ــذه الفئ أن ه
ومعتمديــن  اتكالييــن  عاجزيــن 
دائمــا علــى مســاعدة الغيــر، لا 
ــاوون  ــخاص متس ــم أش ــى أنه عل
مــع غيرهــم، يجــب احترامهــم 
ودمجهــم فــي مختلــف القطاعات.

م ذوو  يُقــدَّ  وفــي قالــب آخــر، 
ببرامــج  الخاصــة  الاحتياجــات 
وتقاريــر إعلاميّــة تظهرهم “أبطالا” 
المعجــزات،  صنعــوا  خارقيــن 
لصنــع  بحاجــة  فعــا  وكأنهــم 
ــم  ــم قبوله ــى يت ــزات حت المعج
ــن،  ــا الحالتي ــي كلت ــا! وف اجتماعي
تــرى ســيلفانا أن ثمــة تكريســا 

أفضــى مقتــل جــورج فلويــد 
إلــى ازديــاد وعــي مؤسســات 
الإعــام بالأهميــة الاســتراتيجيّة 
المضطهــدة  الفئــات  لتمثيــل 
ضمــن خطابهــا الإعلامــيّ حرصــاً 

ــوع. ــان التن ــى ضم عل

توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في غرف التحرير سيساعد 
في نقل معاناة »أكبر أقلية« في العالم العربي )تصوير: تشيب 

سومودوفيلا - غيتي(. 

ــد،  ــد بعي ــى ح ــا إل ــةً تنميطي عام
ــة  ــق بتغطي ــا يتعل ــا فيم وإقصائي
ــن  ــة الذي ــات الخاص ذوي الاحتياج
يعــدون بمثابــة “أكبــر أقليــة” فــي 
ــيلفانا،  ــول س ــي”. تق ــم العرب العال
ــأن  ــا، ب ــه أيض ــياق نفس ــي الس ف
ــي  ــة ف ــة العربي ــكالية الصحاف إش
ــي  ــة ه ــذه الفئ ــع ه ــا م تعامله
فــي إهمالهــا الخطــاب “الحقوقي” 
واعتمادهــا  للسياســات،  الناقــد 
علــى قصــص وتقاريــر دراماتيكيــة 
تحبــس ذوي الاحتياجــات ضمــن 
“الضحيــة”  ســائدين:  قالبيــن 
ــة  ــورة “الضحي ــد ص ــل”. تُع و”البط
ــن  ــوة” م ــا ولا ق ــول له ــي لا ح الت
ــة  ــة النمطي ــور الإعلامي ــر الص أكث
المــروّج لهــا لــذوي الاحتياجــات 
العمــل  شــعار  تحــت  الخاصــة 
الخيــري؛ هكــذا يظهــر الفــرد فــي 
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يضــاف إلــى ذلــك عــدم التــزام 
منتظِمــة  بتغطيــة  الإعــــــام 
وممنهجة لقضايــا ذوي الاحتياجات، 
فتغيــب هــذه الفئــة عــن معظــم 
الإعلاميــة،  والمــواد  التقاريـــــر 
وتطــل فقــط بإطــار “الإنســانيات” 
التنميطــي، لا ســيما خــال الأعيــاد 

والمناســبات الدينيــة.

التقصير الإعلامي 

فــي إشــارة إلــى مــدى تقصيــر 
حقــوق  تغطيــة  فــي  الإعــام 
ــرح  ــة، تش ــات الخاص ذوي الاحتياج
ــز  ــا تنج ــه عندم ــف أن ــيلفانا كي س
ــة  ــر صحفي ــام تقاري ــائل الإع وس
عــن عــودة الطــاب إلــى المــدارس، 
ــاب  ــى الط ــدون إل ــت المع لا يلتف
الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  مــن 
عليهــم  الإضــاءة  ويفوتهــم 
طلابيــة  شــريحة  بصفتهــم 
والشــيء  بالموضــوع.  معنيــة 
إعــداد  علــى  ينســحب  نفســه 
ــدول  ــي ال ــة ف ــن البطال ــر ع تقاري
العربيــة؛ إذ يتجاهــل الإعــام تناول 
معانــاة هــذه الفئــة “المعطلــة” 
ــاع  ــي أوض ــيما ف ــل، لا س ــن العم ع
صعبــة كالانهيــار الاقتصــادي الــذي 
يمــرّ بــه لبنــان. فمــا بيــن جائحــة 
الاقتصاديــة،  والأزمــات  كورونــا 
تصــف ســيلفانا مــا يعانيــه ذوو 
بـــ  اليــوم  الخاصــة  الاحتياجــات 
ــم  ــة تراك ــيء” نتيج ــوت البط “الم
العــزل والتهميــش فــي ظــل غياب 
سياســات “الدمــج” عــن معظــم 
ذوي  وغيــاب  العربيــة،  الــدول 
الاحتياجــات الخاصــة عــن الأجندات 
الحكوميــة. بنــاء علــى ذلــك، فــإن 
غيــاب الإعــام عــن نقــل معاناتهم 
ــيجعلهم  ــة س ــة حقوقي ــن زاوي م
ــر. ــة للمخاط ــة وعرض ــر هشاش أكث

معــرض  فــي  ســيلفانا،  تشــير 
حديثهــا عــن انتهــاك المعاييــر 
ــل  ــاب تمثي ــبب غي ــة بس الأخلاقي
فــي  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي 
غــرف التحريــر، إلــى ســوء تعامــل 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــام ف الإع
ــي  ــية الت ــات السياس ــع الخطاب م
أو  “إعاقــة”  كلمــة  تســتخدم 
“معــاق” فــي معــرض توصيــف كل 
مــا هــو معطــل أو في ســياق أقرب 
إلــى “الشــتيمة”. وعليــه، يكثــر 
اســتخدام مثــل هــذه المصطلحات 
فــي فتــرة الانتخابــات، خاصــة 
فــي خطــب المرشــحين. وفــي 
ــاب المســاءلة الإعلاميــة،  ظــل غي
فــإن مــن شــأن ذلــك إحــداث ضــرر 
ــد  ــر عن ــي كبي ــي واجتماع نفس
فئــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

صور نمطية 

أجراهــا  إعلاميــة  دراســة  فــي 
الباحــث كولــن بارنــز ســنة 1992)1(، 
ــرز الصــور النمطيــة  كشــف عــن أب
التــي لطالمــا روّجــت لهــا الســينما 
الاحتياجــات  ذوي  عــن  والدرامــا 
ــي  ــزي، وه ــع تميي ــة بداف الخاص
نفســها التــي تروجهــا وســائل 
النحــو  علــى  وهــي  الإعــام، 

ــي: التال
ــر  ــق” أو الخي ــر المطل ــورة “الش ص

المطلــق”. 
صورة “المسكين المحتاج”.

“اللاجنســي”:  الإنســان  صــورة 
الاحتياجــات  ذوي  تجريــد  أي 
الخاصــة مــن أي كينونــة جنســية 
أفــرادا  بصفتهــم  وتأطيرهــم 
“لا جنســيين” أو أفــرادا انتهــت 
حياتهــم الجنســية بالكامــل علــى 

عكــس غيرهــم مــن النــاس.
صــورة أصحــاب الطاقــات الخارقــة: 

خارقــة  طاقــة  أن  إظهــار  أي 
نبتــت لــدى شــخصية مــن ذوي 
بصفتهــا  الخاصــة  الاحتياجــات 

نوعــا مــن التعويــض.

المســطحة:  الأحاديّــة  الصــورة 
حيــث يُختــزل دور ذوي الاحتياجات 
وتصبــح  بالإعاقــة،  الخاصــة 
الإعاقــة هــي محــور كل الأحــداث 
والحــوارات المتعلقــة بالشــخصية؛ 
أحاديــة  الشــخصية  فتبــدو 
ــاد،  ــن الأبع ــة م ــطحة وخالي ومس
وكأن لا أفــكار وآراء ومشــاعر لهــا 

خــارج فلــك الإعاقــة.
صورة المهرج.

الصور النمطية 
والإعلام والأنظمة

قــد تبــدو مســــــألة التنميــط 
الإعلامي عبثيــــة ليــس لها أبعاد 
سياســية، لكــن فــي الواقــع، توجد 
بين الصــورة الإعلاميــة والمنظومة 
الحاكمــة علاقــة عضويــة. الإنتــاج 
مــا  عــادة  والدرامــي  الإعلامــي 
أيديولوجيــات  ويكــرس  يعكــس 
الحاكمــة،  الأنظمــة  وتوجهــات 
لا ســيما فــي تعاطيهـــــا مــع 
الفئــات المهمشــة والمســتضعفة 

اجتماعيــا.

مــع  تتعاطــى  التــي  الأنظمــة 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى 
ــا  ــا اقتصادي ــكلون عبئ ــم يش أنه
منتجــة  شــريحة  لا  إضافيــا 
يميــل  واجتماعيــا،  اقتصاديــا 
والخــاص  الرســميّ  إعلامهــا 
إلــى اســتبعادهم مــن التمثيــل 
بصــور  اختزالهــم  أو  الإعلامــي 
للسياســات  تبريــرا  نمطيــة 
الإقصائيــة تجاههــم، والمكرَّســة 
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فــي العقــول والنصــوص معــا. 
باختصــار، إن الاســتبعاد أو الاختزال 
الإعلامــي المتكــرر في المشــهدية 
ــا  ــيا اقتصادي ــاء سياس ــي إقص يعن

الخلفيــة. فــي  اجتماعيــا 

العربيــة، حيــث  بلادنــا  وفــي   
ــات،  ــروب والأزم ــات الح ــر إصاب تكثُ
يصبــح مــن الضــروري بــل مــن 
الواجــب الأخلاقــي إيــاء موضــوع 
ــل ذوي الاحتياجــات الخاصــة  تمثي

ــة.   ــة خاص ــام أهمي ــي الإع ف

مقترحات إعلاميّة 
لمواجهة التمييز 

ــف  ــبق، كي ــا س ــى كل م ــاءً عل بن
والصحفييــن  للمنتجيــن  يمكــن 
المســاهمة  المحتــوى  وصانعــي 
النمطيـــــة  الصــور  كســر  فــي 
والمقاربــة الإعلاميــة التمييزيــة 
ــة؟  ــات الخاص ــق ذوي الاحتياج بح
ــة: ــا بعــض المقترحــات العملي هن

ضــرورة وضع ميثــاق إعلامــي يرتكز 
ــان”  ــوق الإنس ــرعة حق ــى “ش عل
الدوليــــــة  “الاتفاقيــة  وعلــى 
ــة”  ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش لحق
المؤسســات  عليــه  توقــع  وأن 
الإعلاميــة، وتكــون مبــادئ الميثاق 
هــي المســاواة بيــن كل الأشــخاص 
التوظيــــــــف  مســتوى  علــى 
الإعلامــي والتغطيــة الإعلاميــة. 
ــوة  ــذه الخط ــيلفانا، إن ه ــرأي س ب
مــن شــأنها التأســيس لخطــاب 

غيــاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
يجعــل  التحريــر  غــرف  فــي 
وســائل الإعــام تتعامــل معهــم 
إمــا كأبطــال أو كضحايــا وليســوا 

ــن. ــن عاديي كمواطني

إعلامــي حقوقــي يســتبدل إطــار 
ــائد  ــي الس ــانيات” التنميط “الإنس

ــات”. بالـ“الحقوقي

توظيــف ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
فــي المؤسســات الإعلاميــة، علــى 
الشاشــة وخلفهــا. تؤكــد ســيلفانا 
أن الــدول العربيــة ملتزمــة بحجــز 
الاحتياجــات  لــذوي  وظائــف 
الخاصــة فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص بـــ كوتــا )حصة( نســبتها 
3%. لكــن لغايــة اليــوم لا نــرى 
ــي  ــة ف ــات الإعلامي ــي المؤسس ف
عالمنــا العربــي تطبيقــا لذلــك 
ــذه  ــن ه ــخاص م ــرة أش ــم وف برغ
بالإعـــــام  متخصصيــن  الفئــة 
ذوي  وجــود  إنّ  أنواعــه.  علــى 
الاحتياجــات الخاصــة ضمــن فريــق 
ــن  ــي م ــوى الإعلام ــة المحت صناع
ــي  ــل الإعلام ــان التمثي ــأنه ضم ش

ــة. ــات المهمش للفئ

يجب أن يتعامل الإعلام مع ذوي الاحتياجات الخاصة كأشخاص 
يتوفرون على حقوق المواطنة الكاملة دون مركب نقص )لوكاس 

يوبيل - غيتي(
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المســتخدمة وأســاليب التأطيــر، 
التعامــل  كيفيــة  إلــى  وصــولا 
مــع هــذه الفئــة حتــى خلــف 
ــا  ــم مث ــد تقديمه ــس عن الكوالي
لطلــب توظيــف فــي المؤسســات 

الإعلاميــة.

تطويــر أبحــاث ودراســات أكاديمية 
لإدخــال مــادة “الإعــام الحقوقي” 

ضمــن التخصــص الإعلامي.

تفــادي إظهــار ذوي الاحتياجــات 
الخاصــــــــة بقالــب “المحتــاج 
واليائـــــس” ووضعهــم بجانــب 
ــرون بقالــب “المخلّص”.  آخريــن يؤطَّ
ــز بأهميــة إظهــار ذوي  ينصــح بارن
ــن  ــب م ــة بقال ــات الخاص الاحتياج
“يمنــح” الغيــر وليــس فقــط مــن 
ــا  ــم وفق ــاعدة منه ــذ” المس “يأخ

ــة. ــة المهيمن ــورة الإعلامي للص

التواصــــــل الإعلامــي المباشــر 
ــات  ــن ذوي الاحتياج ــراد م ــع أف م
ــع  ــل م ــن التواص ــدلا م ــة ب الخاص
مؤسســات ريعيــة تقــدم خدمــات 

ــم. له

الاحتياجــات  ذوي  طــرح  تجنــب 
الخاصــة بــأدوار تربــط بيــن الإعاقة 
والشــر أو الإعاقــة والكوميديــا أو 

ــانيّة. ــة واللاجنس الإعاق

الاحتياجــات  ذوي  تشجـــــــيع 
الخاصــة علــى فتــح قنــوات علــى 
ــة  ــواد إعلامي ــاج م ــوب وإنت اليوتي
وفيديوهــات عبــر منصــات مواقــع 
لطــرح  الاجتماعــي؛  التواصـــل 
قضاياهــم وخلــق فســحة تخصهم 
لا نجدهــا فــي الإعــام التقليــدي. 
ــك    ــى ذل ــدة عل ــة الجي ــن الأمثل م
 Amelia لـ In My Language فيلــم
صنعتــه  محتــوى  وهــو   ،Baggs
ــوب لتشــارك  ــى اليوتي الشــابة عل
المشــاهدين تجربتهــا مــع التوحــد 
ــة: “لا  ــاص قائل ــا الخ ــن منظاره م
أفهــم لــم علــي أنــا أن أتعلــم 
لغتكــم كأنهــا اللغــة الوحيــدة 
ــون  ــم لا تحاول ــا أنت للتواصــل، فيم
للتواصــل  أيضــا  لغتــي  تعلـــم 

ــي؟”.  مع

إن مثــل هــذه التغييــرات فــي 
الصــورة الإعلاميــة، مــع ضمــان 
ــات  ــذوي الاحتياج ــر ل ــل أكب تمثي
الخاصــة فــي غــرف التحريــر، قادرة 
ــة  ــة المهيمن ــر العقلي ــى تغيي عل
فــي المجتمــــــع، الأمــر الــذي 
ــات  ــر السياس ــى تغيي ــيؤدي إل س
ذوي  تجــاه  الســائدة  التمييزيــة 

الخاصــة. الاحتياجــات  التنميــط  تبــدو مســألة  قــد 
الإعلامــي عبثيــة، لكــن فــي 
الواقــع، توجـــد بيــن الصــورة 
الإعلاميــة والمنظومــة الحاكمــة 
علاقــة عضويــــــــة. الإنتــاج 
يعكــس  مــا  عــادة  الإعلامــي 
الحاكمــة. الأنظمــة  توجهــات 

المراجع: 

 

- كولن بارنز )1992(. الصور المعطلة والإعلام. المجلس البريطاني 
لمنظمات ذوي الاحتياجات الخاصة. رابط الدراسة:
http://www.media-diversity.org/en/index.

601=php?option=com_content&view=article&id

إدخــال العامــل “الحركــي” فــي 
ــل ذوي الاحتياجــات الخاصــة  تمثي
فــي الإعــام. مثــاً، علــى صعيــد 
اللوغــــــو، عمــد المصممـــــان 
 Brian Glenneyو  Sara Hendren
مؤخــرا إلــى إعــادة تصميــم لوغــو 
الأشــخاص المقعديــن وتحويلــه 
ــمة  ــى رس ــدة إل ــمة جام ــن رس م
المقعــد  الشــخص  فيهــا  نــرى 
ونشــاط.  حركيــة  حالــة  فــي 
علــى  ينســحب  نفســه  الأمــر 
فــي  الاحتياجــات  ذوي  تمثيــل 
البرامــج التلفزيونيــة؛ فبنــاء مثــا 
ــا  ــخصيّة، عندم ــة ش ــى تجرب عل
فــي  كفيفــا  شــابا  اســتضفتُ 
ووجدتــه  تلفزيونيــة،  مقابلــة 
شــابا ســاخرا يهوى النــكات، اتفقنا 
ــع  ــى الواق ــذه عل ــا مآخ أن يخبرن
التمييــزي ضــد ذوي الاحتياجــات 
ــان بأســلوب الـــ  الخاصــة فــي لبن
وفعــا،  كوميــدي.  أب”  “ســتاند 
ــة  ــالا وعفوي ــر إقب ــاب أكث كان الش
أكثــر  الجمهــور  وكان  بالتعبيــر، 

ــه. ــع قضيت ــا م تفاع

بالقطــاع  العامليــن  تـــــــدريب 
ــة  ــة منهج ــى كيفي ــي عل الإعلام
حقــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
والتغطيــة  الخطــاب  ضمـــــــن 
الإعلاميــة، بــدءا مــن المصطلحــات 
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مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

 

 

التنوع.. صدى صرخة 
جورج فلويد داخل 

غرف التحرير
 يونس مسكين

لطالما طرحت مسألة التنوع والتعددية في ارتباط بالصحافة، لكنها ظلت تطرح كحق فقط ولم ينظر إليها 
قط كواجب يتحتم على غرف التحرير نفسها احترامها داخل فريقها. لم يصبح موضوع التنوع داخل غرف التحرير 

مادة للنقاش إلا بعد حادثة مقتل جورج فلويد. حينها فقط تشكل نوع من الوعي بأن المشاهد أو القارئ أو 
المستمع يحتاج أن يشعر بوجود إنسان »يشبهه« خلف إنتاج المحتوى ونشره.

ــي  ــري والسياس ــوع الفك ــد التن يع
ــر  ــرف التحري ــل غ ــي داخ والثقاف
ــي  ــه ف ــكوت عن ــاع المس ــر ق آخ
وأخلاقياتهــا؛  الصحافــة  مجــال 
فقــد ابتدعــت هــذه المهنــة فــي 
بداياتهــا فكــرة “الخــط التحريــري”، 
تمريــر  أمكــن  خلالهــا  ومــن 
والمهنيــة  الحيــاد  شــيء:  كل 
التقييــد  كمــا  والموضوعيــة، 

والحصــار. والتوجيــه 

ــد  ــري بتحدي يســمح الخــط التحري
هويــة الصحفــيّ وانتمائــه وفكــره، 
وحتــى لــون بشــرته الــذي يمكنــه 
التحريــر؛  مــن الالتحــاق بغرفــة 
ــرة  ــود البش ــي أس ــف لصحف إذ كي
أن يلــج غرفــة تحريــر صحيفــة 
أبيــض  أعمــال  رجــل  يمولهــا 

ــا؟ ــرف مث متط
 

التنوّع أطال عمر 
صحيفة

ــة  ــة مهني ــخصيا تجرب ــتُ ش عش
كانــت  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
كلمــة الســر فــي الجانــب المشــرق 
منهــا )لا شــك أن لهــا جوانــب 
ــوع  ــي التن ــراقا( ه ــل إش ــرى أق أخ
والثقافــي؛  والسياســي  الفكــري 
“أخبــار  صحيفــة  كانــت  فقــد 
بدايــة  فــي  المغربيــة  اليــوم” 
ــن  ــدة م ــش واح ــام 2018 تعي الع
توليــتُ  حيــن  أزماتهــا،  أخطــر 
ــرها. كان  ــى إدارة نش ــراف عل الإش
أغلــب  يكــن  لــم  إن  الكثيــرون، 
انطفــاء  يتوقعــون  المراقبيــن، 
شــعلة هــذه الصحيفــة خــال 
أســابيع أو شــهور مــن بــدء أزمتها، 
الصمــود  مــن  تمكنــت  لكنهــا 
ــنوات  ــاث س ــو ث ــتمرار لنح والاس

لأســباب كثيــرة؛ أهمهــا -أو أقربهــا 
ــوع داخــل  ــرام التن ــي- هــو احت إل
غرفــة تحريرهــا الــذي انعكــس 
علــى جــودة العمــل الصحفــي.
المؤسســات  تعمــد  مــا  كثيــرا 
الصحفيــة إلــى اختيــار الانتمــاء 
لــم  إلــى “معســكر” معيــن، إن 
يكــن ميــا منهــا إلــى أفــكاره 
ومرجعياتــه، فســعيا إلــى إبقائــه 
ــة  “ظهــرا” وســندا لهــا فــي مهن
قدرُهــا أن تتحــرك بيــن أقــدام 
“الفيلــة” مــن أصحــاب النفــوذ 
ــي  ــاري بصفت ــن خي ــلطة. لك والس
ــام  ــؤولا أم ــر )أي مس ــرا للنش مدي
ومــن  القــراء  وأمــام  القانــون 
يشــعرون بقــدر مــن الانتمــاء أو 
كان  الصحيفــة(  مــع  التعاطــف 
علــى  والانفتــاح  التنــوع  هــو 
ــع الآراء والأفــكار، مــع الإبقــاء  جمي
لجهــة  الوحيــد  الانحيــاز  علــى 
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البحــث عــن الحقيقــة والقيــام 
بــدور الصحافــة فــي الســهر علــى 
ــاء كل ذي  ــع وإبق ــح المجتم مصال
ســلطة أو نفــوذ تحــت الأضــواء 

الكاشــفة.

فــي لحظــة اســتهداف واضــح 
لصحيفــة يعــرف الجميــع أنهــا 
وإربــاكا  إزعاجــا  الأكثــر  كانــت 
للأطــراف الســاعية إلــى الهيمنــة 
عبــر  نظرهــا  وجهــة  وفــرض 
البعــض  أســاليب مختلفــة، كان 
تطرفــا  الصحيفــة  مــن  يتوقــع 
المواقــف وانحيــازا ســافرا  فــي 
ــك  ــية أو تل ــة السياس ــذه الجه له
لتحصيــل الدعــم والمســاندة، لكــن 
الانحيــاز الــذي وقــع كان لجهــة 
المهنــة والوظيفــة التــي اختُرِعَت 

مــن أجلهــا الصحافــة.

الاتجــاه  هــذا  فــي  أول خطــوة 
الحيــز  وضــع  فــي  تمثلــت 
ــي  ــرأي اليوم ــر ال ــص لنش المخص
ــارة  ــنَ إش ــة( ره ــة افتتاحي )بمثاب
أقــام مختلفــة ومتنوعــة حــد 
التناقــض أحيانــا؛ فكنــتَ تجــد رأي 
كاتــب لــه خلفيــة يســارية واضحة 
فــي هــذا اليــوم، ومقــالا لصحفــي 
سياســية  تجربــة  مــن  منحــدر 
ومهنيــة إســامية فــي اليــوم 
الموالــي، ثــم تجــد قلمــا ذا مــداد 
محافــظ فكريــا فــي اليــوم الثالــث، 
ــة  ــبه علماني ــرة ش ــب بنب ــم كات ث

ــذا. ــع، وهك ــوم الراب ــي الي ف

لــم يكــن هــذا التنــوع والاختــاف 
التحريــري  الخــط  وحــدة  ضــد 
لهويتهــا  ولا طمســا  للصحيفــة 
كمــا اعتقــد البعــض فــي البدايــة، 

بــل كان كُتّــاب تلــك المقــالات 
الافتتاحيــة فــي مســتوى مــن 
يحتفظــون  جعلهــم  المهنيــة 
بالمشــترك والمتفــق عليــه مهنيا، 
الحريــة  مســاحة  اســتثمار  مــع 
شــبه المطلقــة فــي التعبيــر عــن 
ــا  ــوا أحيان ــم كان ــى إنه الآراء، حت
متعارضــة  بتعليقــات  يدلــون 
حــول الحــدث نفســه، أو يفتحــون 
زوايــا للنقــاش والتحليــل أغفَلَتهــا 
والتقاريــر  الإخباريــة  التغطيــة 

الصحفيــة.

أدى ذلــك فــي النهايــة إلــى تقوية 
ومكانتهــا  الجريــدة  مصداقيــة 
ــا  ــار أنه ــى اعتب ــارئ؛ عل ــدى الق ل
تحريــري  اختيــار  ذات  صحيفــة 
ــذي  ــع ال ــث الموق ــن حي ــح م واض
ــية  ــوى السياس ــن الق ــه بي اختارت

«كنت بصفتي ناشرا للصحيفة أتعرض لضغوط من أطراف مختلفة، 
بعضها لاعتراض شخصي على هذا الكاتب أو ذاك، بسبب أسلوبه أو 

خلفيته السياسية والفكرية« )تصوير: كريس جي راتكليف(. 
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والاقتصاديــة المتنافســة، لكنهــا لا 
تقصــي أي وجهــة نظــر مهمــا كان 

ــرا. ــا كبي ــا معه اختلافه

ــات  ــة صعوب ــذه التجرب ــتْ ه واجهَ
ــا؛ إذ  ــي بدايته ــرة ف ــة كبي ومقاوم
كنــتُ -بصفتــي ناشــرا للصحيفــة- 
أطــراف  مــن  لضغــوط  أتعــرض 
لاعتــراض  بعضهــا  مختلفــة، 
شــخصي علــى هــذا الكاتــب أو 
ــه  ــلوبه أو خلفيت ــبب أس ذاك، بس
وبعضهــا  والفكريــة،  السياســية 
الآخــر لرغبــة مــن البعــض فــي 
حمــل الصحيفــة علــى الاصطفــاف 
ــع  ــن، وم ــيا. لك ــه سياس ــى جانب إل
مــرور الوقــت، تحــوّل هــذا المعطى 
التنــوع واحتــرام  المتمثــل فــي 
الاختــاف داخــل هيئــة التحريــر 
للصحيفــة  قــوة  مصــدر  إلــى 
ــه  ــتمرارها؛ لأن ــس لاس ــبب رئي وس
ــا  ــى حياده ــل عل ــر دلي ــح أكب أصب
ومهنيتهــا وبعدهــا عــن خدمــة أي 
أجنــدات أو توجيهــات للــرأي وزوايــا 
المعالجــة الخاصــة بمضمونهــا نحو 

ــك. ــة أو تل ــذه الوجه ه
 

إرث جورج فلويد

لــم يصبــح موضــوع التنــوع داخــل 
للتحليــل  مــادة  التحريــر  غــرف 
)بهــذه الطريقــة القويــة( فــي 
إلا  الحديثــة  الإعــام  مختبــرات 
بعــد حادثــة مقتــل جــورج فلويد؛ 
الأمريكــي مــن أصــول أفريقيــة، 
الأخيــرة  أنفاســه  لفــظ  والــذي 
شــرطي  ركبــة  تحــت  خنقــا 
أمريكــي أبيــض يــوم 25 مايو/أيــار 

.2020

فكــرة  حــول  النقــاش  اتخــذ 
التنــوع مســلكين اثنيــن؛ أحدهمــا 

أخلاقــي، علــى اعتبــار أن الحادثــة 
الحــدود  طابــو  أخيــرا  كســرت 
ــط  ــا تنمي ــي يخلفه ــة الت المهني
أن  يمكــن  لا  إذ  التحريــر؛  غــرف 
إلا  المواضيــع  بعــض  تحضــر 
بحضــور ممثليــن للفئــات التــي 
ــا كان  ــا، فيم ــن تبعاته ــي م تعان
المســلك الثانــي تجاريــا محضــا؛ 
فبعــض الدراســات تحــاول “إغــراء” 
ــذي  ــي ال ــد المال ــرين بالعائ الناش
غــرف  داخــل  التنــوع  يحققــه 
ــك  ــا ذل ــمح له ــن يس ــر، حي التحري
بتوســيع قاعــدة جمهورهــا ومــن 
ثــم زيــادة أرباحهــا مــن المبيعــات 

والإعلانــات. والاشــتراكات 

لكــن علاقــة المؤسســة الصحفيــة 
ــر  ــى أكث ــاج إل ــور تحت ــع الجمه م
مــن المصداقيــة والثقــة؛ فالاكتفاء 
بهــذا المســتوى ينطــوي علــى 
قــدر غيــر هيــن مــن التعالــي 
ــازة “ســلطة معنويــة”  وادعــاء حي
إنــه  أي  المتلقــي؛  علــى  مــا 
عليــك أن تدعمنــا لأننــا نملــك 
ناصيــة المهنــة ونقدمهــا لــك 
وفقــا لقواعدهــا الصارمــة. تحتــاج 
ــى  ــا، إل ــو جزئي ــة، ول ــذه العلاق ه
ــة  ــأن المؤسس ــي ب ــعور المتلق ش
أو  بشــكل  “تمثلــه”  الإعلاميــة 

ــر. بآخ

الجمهــور  هــذا  يكــون  فحيــن 
ومركبــا،  متنوعــا  المســتهدف 
لا يمكــن جعلــه يشــعر بوجــود 
ــن  ــة م ــن التمثيلي ــوع م ــذا الن ه
المحتــوى وحــده مهمــا  خــال 
بلغــت درجــة تنوعــه، بــل يحتــاج 
المشــاهد أو القارئ أو المســتمع أن 
يشــعر بوجــود إنســان “يشــبهه” 
خلــف إنتــاج المحتوى ونشــره. في 
الشاشــة يدقــق المشــاهد فــي 
تفاصيــل مــن يخاطبــه وملامحــه 
ــون  ــة يك ــي الإذاع ــه، وف وهندام
ــور  ــة وحض ــة اللغ ــاك ناصي لامت
تلــك اللكنــة والنبــرة القريبــة مــن 
المذيــع  صــوت  فــي  المتلقــي 
أهميــة أساســية، وفــي الصحافــة 
ــي  ــاج المتلق ــا يحت ــروءة أيض المق
إلــى الشــعور بوجــود أفــراد داخــل 
مــن  ينحــدرون  التحريــر  غرفــة 
منطقتــه، أو فئتــه، أو عرقــه... إلــخ 
هكــذا يتجــاوز المتلقــي عتبــة 
الشــعور  إلــى  ليصــل  الاقتنــاع 
بقــدرة هــذه المنصــة علــى نقــل 

انشــغالاته وهمومــه الخاصــة.
 

تنوع الانتماءات.. 
تنوع الخلفيات

ــت  ــة ناي ــة لمؤسس ــفت دراس كش
ــزَتْ  ــة، أُنجِ ــر الربحي ــة غي الأمريكي
قبــل حادثــة جــورج فلويــد، أن 69 
بالمئــة مــن الأمريكييــن يعتبــرون 
أن مــن المهــم  لغرفــة التحريــر أن 
تعكــس التنــوع الســكاني للبــاد، 
وترتفــع أهميــة هــذا التنــوع لــدى 
الفئــات الأقــل حظــا فــي مجالــي 
كالأمريكييــن  والســلطة؛  المــال 
مــن أصــول أفريقيــة أو الناطقيــن 
الأصــول  ذوي  أو  بالإســبانية 

الآســيوية )1(. 

الصحفــي الــذي لا ينتمــي إلــى 
أو  العرقيــة  الفئــات  إحــدى 
اللغويــة أو الثقافيــة للمجتمــع 
معــرض بشــكل كبيــر للســقوط 
ــكام  ــتعمال الأح ــأ اس ــي خط ف
الصــور  وتكريــس  المســبقة 
ــا  ــه أنه ــادا من ــة، اعتق النمطي

ــة«. ــن »الحقيق ــزء م ج
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غرف التحرير )شترستوك(. 
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بينمــا كشــف اســتطلاع آخــر أن 17,2 
ــار  ــري الأخب بالمئــة فقــط مــن مدي
فــي القنــوات التلفزيونيــة و8 فــي 
ــار  ــري الأخب ــن مدي ــط م ــة فق المئ
فــي المحطــات الإذاعيــة هــم مــن 

ذوي البشــرة الســوداء )3(.

ومهمــا بلغــت درجــة الصرامــة 
ــل  ــط” العم ــد و“تنمي ــي توحي ف
فــإن  التحريــر،  غرفــــة  داخــل 
الثقافيــة والانتمــاءات  الخلفيــة 
الخاصــة بــكل فــرد مــن أفــراد 
الطاقــم تنعكــس علــى المحتــوى 

إذا لــم تكــن غرفة التحريــر متنوعة 
ذلــك  ســينعكس  يكفــي،  بمــا 
بالضــرورة علــى طبيعــة التغطيــة 
التــي تقوم بهــا والمواضيـــع التي 
ــي  ــس مهن ــي بح ــا. التحل تتناوله
ورغبــة  واســعة  وثقافــة  عــال 
-وإن كان حافزهــا ماديا/تجاريــا- لا 
ــع بهــا  يعــوض القــدرة التــي يتمت
ــي أو  ــي أو العرق ــاء الاجتماع الانتم
الثقافــي لعضــو غرفــة التحريــر، 
والــذي يجعلــه “متحدثــا” باســم 
ــواء  ــا، س ــدر منه ــي ينح ــة الت الفئ
ــي  ــعر؛ فف ــم يش ــك أم ل ــعر بذل ش

الحالــة الأمريكيــة، حيــث تتوفــر 
ــات  ــرة الإحصائي ــات وف ــى درج أعل
تجــد  المفتوحــة،  والمعطيــات 
وظواهــر  الاجتماعيــة  التفاوتــات 
ــودة  ــش الموج ــة والتهمي العنصري
فــي المجتمــع أحــد تفســيراتها 
فــي بنية المؤسســات الإعلاميــة؛ إذ 
كشــف اســتطلاع التنوع الــذي أجرته 
جمعيــة ناشــري الصحــف الأمريكيــة 
ــة  ــن 19 بالمئ ــل م ــنة 2019 أن أق س
ــات  ــع المؤسس ــيري جمي ــن مس م
الإعلاميــة المطبوعــة والإلكترونيــة 
هــم مــن ذوي البشــرة الســوداء )2(، 

لا يمكن أن تحضر بعض القصص إلا بحضور ممثلين للفئات التي 
تعاني من تبعاتها )شترستوك(.
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ــاره  ــه أن يحجــب فكــرة اعتب يمكن
ــرى  ــة الأخ ــارات الفكري ــض التي بع
كمــا  “متخلفــة”،  أو  “رجعيــة” 
الــذي  الصحفــي  يســتطيع  لا 
ــار  ــن تي ــي حض ــه ف ــل ثقافت صَقَ
فكــري محافــظ، أن يطــرد مــن 
ــق علــى  فكــره وهــو يخبــر أو يعلّ
ــه  ــن مع ــم المختلفي ــوع يه موض
ــداء”  ــون الأع ــم “يخدم ــا أنه فكري
الوطنــي”.  “الصــف  يشــقون  أو 
ــة  ــة الفكري ــع الخلفي ــزداد وق وي
ــي  ــو ف ــة بالعض ــة الخاص والثقافي
يتعلّــق  حيــن  التحريــر،  غرفــة 
الأمــر بموقــف “أخلاقــي” تجــاه 
فئــة ذات اختيــارات مختلفــة فــي 
المجــال العــام أو علــى صعيــد 

الشــخصية. الحيــاة 
 

إعلام متنوع لا 
حاطب ليل

التعــدد  عــن  البحــث  قصــة 
والثقافــي  السياســي  والتنــوع 
داخــل صحيفــة “أخبــار اليــوم”، 
ــى  ــر عل ــم تقتص ــتُها، ل ــا عش كم
وافتتاحيتهــا  الأولــى  صفحتهــا 
وتغطياتهــا الإخباريــة، بــل شــملت 
ــرأي التــي كانــت  حتــى مقــالات ال
داخليــة  صفحــة  فــي  تُنشــر 

الــذي ينتجــه. والصحفــي الــذي 
لا ينتمــي إلــى إحــدى الفئــات 
ــة  ــة أو الثقافي ــة أو اللغوي العرقي
ــر  ــكل كبي ــرض بش ــع مع للمجتم
للســقوط فــي خطــأ اســتعمال 
وتكريــس  المســبقة  الأحــكام 
الصــور النمطيــة، اعتقــادا منــه 

أنهــا جــزء مــن “الحقيقــة”.

علــى  نفســه  الأمــر  وينطبــق 
ــة؛  الاختلافــات السياســية والفكري
ــن  ــدر م ــي المنح ــك أن الصحف ذل
لا  “تقدميــة”،  فكريــة  مدرســة 

ــى جانــب أعمــدة قــارّة  ــة، إل يومي
ــرض،  ــرة. يُفت ــة الأخي ــي الصفح ف
الكلاســيكي  المفهــوم  حســب 
د مســاحة  لغــرف التحريــر، أن تُحــدَّ
ــاب الأعمــدة ومقــالات  الحريــة لكُتّ
المؤسســة  طــرف  مــن  الــرأي 
الإعلاميــة، بالاســتناد إلى معســكر 
تمويلهــا  ومصــادر  اصطفافهــا 
الفكريــة  ناشــرها  وميــولات 

والثقافيــة. والسياســية 

إنــه أمــر نجحــت صحيفــة “أخبــار 
اليــوم” المتوقفــة عــن الصــدور 
فــي كســره، مــن خــال المشــارب 
المختلفــة لكتــاب أعمدتهــا القارة، 
ــكل  ــرص بش ــا نح ــا كن ــة أنن لدرج
ــا  ــع، م ــدم الجم ــى ع ــد عل متعم
ــن  ــان م ــن يمتح ــن رأيي ــن، بي أمك
ــة نفســها فــي  ــة الفكري المرجعي
العــدد نفســه؛ فكنــتَ تجــد كاتبــا 
يمينيــا فــي هــذا الركــن وآخــر 
المقابــل،  الركــن  فــي  يســاريا 
ــن  ــطهما رأي م ــا كان يتوس وأحيان

ــة. ــة ثالث فصيل

تجربــة التنــوع هــذه كانــت تصــل 
مداهــا فــي تقليــد كانــت تمارســه 
فــي  يتمثــل  الصحيفــة،  هــذه 
ــن  ــر م ــدد كبي ــة لع ــاء الكلم إعط
ــة  ــية والفني ــخصيات السياس الش
ــن  ــإدلاء بآرائهــم حي ــة ل والثقافي
يتعلــق الأمــر بقضيــة كبيــرة أو 
ملــف حســاس أو حــدث مهــم، 
ــم يكــن تنوعــا أعمــى ولا  ــه ل لكن
حاطــب ليــل؛ إذ حرصــت هــذه 
الكثيــر  تجنــب  علــى  التجربــة 
ــي  ــتهلكة والت ــوه المس ــن الوج م
ــا  ــا م ــها )غالب ــة نفس ــردد الرواي ت
ــمية(،  ــبه رس ــمية أو ش ــون رس تك
لكنهــا تتجنــب أي مجازفــة بتجــاوز 
التحليــل  فــي  بــه  المســموح 
يصيــب  كان  مــا  وهــو  والنقــد، 
خصــوم هــذه الصحيفــة بالجنــون.

ــة  ــة الفكري ــع الخلفي ــزداد وق ي
والثقافيــة الخاصــة بالصحفــي، 
حيــن يتعلّــق الأمــر بموقــف 
ذات  فئــة  تجــاه  »أخلاقــي« 
اختيــارات مختلفــة فــي المجال 
ــاة  ــد الحي ــى صعي ــام أو عل الع

الشــخصية.
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وأذكــر، فــي أحــد ملفاتهــا الأخيــرة 
مــن هــذا النــوع، كيــف أن الأطــراف 
هــذه  تزعجهــا  كانــت  التــي 
ونوعيــة  بوجودهــا  الصحيفــة 
التــي تمارســها، قــد  الصحافــة 
ــى رأي  ــار عل ــا الاقتص ــت عليه عاب
واحــد فــي تنــاول الموضــوع، ولــم 
تكــن تلــك الأطــراف تقصــد ســوى 
أن جميــع المشــاركين ممن يُشــهد 
والنزاهــة  بالاســتقلالية  لهــم 
الفكريــة هــم مــن يشــاركون فــي 

ــي  ــرى. وف ــداث الكب ــل الأح تحلي
واقــع الأمــر، كان المشــاركون فــي 
يتناقضــون فيمــا  الملــف  ذلــك 
بينهــم مــن حيــث المنطلقــات 
منهــم  كان  النتائــج:  وحتــى 
والإســامي  واليمينــي  اليســاري 
والليبرالــي، المعتــدل والجــذري. 
وحتــــــى فــي الســؤال الــذي 
طرحتــه عليهــم الصحيفــة كانــت 
إجاباتهــم مختلفــة ومتناقضــة.

تنوّع عمودي بين 
الأجيال

ــوع  ــى أن التن ــاه إل ــي الانتب ينبغ
داخــل غــرف التحريــر لا يتعلــق 
أي  “الأفقــي”؛  بالاتجــاه  فقــط 
ــية  ــة والسياس ــاءات الفكري بالانتم
ــاك  ــل هن ــة، ب ــة والثقافي والعرقي
ــوع مهــم فــي  أيضــا اختــاف وتن
ويتعلــق  “العمــودي”،  الاتجــاه 
بالأجيــال المختلفــة. كثيــرا مــا 

أحيا مقتل جورج فلويد النقاش حول »عنصرية« بعض غرف التحرير 
وعدم قدرتها على الكتابة عن مواضيع السود بشكل عميق )تصوير: 

أوكتافيو جونز - رويترز(.
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التجربــة  تلــك  دائمــا  وأذكــر 
ــي أول  ــتُها ف ــي عش ــة الت الخاص
ــي  ــه بصفت ــي خضت ــب مهن تدري
العــام  صيــف  للصحافــة  طالبــا 
2006، فــي واحــدة مــن أعــرق 
الصحــف المغربيــة، حيــث عبّــر 
صحفــي   وهــو  نشــرها،  مديــر 

عــن  مرمــوق،  وأديــب  مجــرّب 
ــيطة  ــكار البس ــاه الأف ــته تج دهش
ــدة  ــنة واح ــد س ــتُ بع ــي أتي الت
مــن دراســة الصحافــة أحملهــا 
معــي، لدرجــة وضعنــي معهــا 
ــر  ــو يص ــرج وه ــف مح ــي موق ف
ــاملا  ــرا ش ــز تقري ــي أنج ــي ك عل
ومضامينهــا  الصحيفــة  حــول 

كشــفت دراســة لمؤسســـــة  
نايــت غيــر الربحيــة، أنُجِــزَتْ 
قبــل حادثــة جــورج فلويــد، 
ــن  ــن الأمريكيي ــة م أن 69 بالمئ
يعتبــرون أن مــن المهــم لغرفــة 
التنــوع  تعكــس  أن  التحريــر 

الســكاني للبــاد.

الإعلاميــة  المؤسســات  تســقط 
العريقــة والراســخة فــي المهنيــة 
فيمــا يشــبه “الفقاعــة” التــي 
بــات الحديــث عنهــا فــي علاقــة 
بالشــبكات الاجتماعيــة، أي انغلاق 
الفــرد أو المجموعــة فــي حيّــز 
صغيــر والقيــام بعمليــات التبــادل 
والنقــاش داخــل هــذا الحيــز، مــع 
ــاف  ــود الاخت ــم بوج ــعور واه ش

ــوع. والتن

وأبــدي فيــه ملاحظاتــي، وهــو مــا 
جعلنــي فــي موقــف صعــب مــع 
بعــض الصحفييــن ورؤســاء التحرير 
ومســؤولي بعــض الأقســام الذيــن 
واجهَهُــم فــي اجتمــاع رســمي 

بمــا قدمتــه مــن ملاحظــات.
فــي  “العمــودي”  الاتجــاه  هــذا 
التحريــر  غــرف  داخــل  التنــوع 
تكنولوجيــا  أهميتــه  مــن  زادت 
الاتصــال الحديثــة؛ إذ لــم يعــد 
بإمــكان الصحفــي الــذي تجــاوز 
عتبــة الثلاثيــن مثــا، وهــو الــذي 
ــيكي  ــاد الكلاس ــي الاعتق ــد ف يع
شــابا صغيــر الســن، أن يدعــي 
الإلمــام بقضايــا وانشــغالات جيــل 
المراهقيــن وشــباب العشــرينات 
إن  بــل  العـــمر.  مــن  الأولــى 
مخاطبــة بعــض الفئــات العمريــة 
ــات يمــر حتمــا بواســطة نظــراء  ب
ــتحالة  ــتهدف؛ لاس ــور المس للجمه
مــن  الأخــرى  الأجيــال  تمكــن 
المختلفــة  والبنيـــة  القامــوس 
ــدى  ــداول ل ــوار المت ــاب والح للخط
ــة  ــة، خاص ــات العمري ــض الفئ بع
عبــر بعـــــض المنصــات التواصلية 

الجديــدة. 

المراجع: 

1- https://www.niemanlab.org/2020/06/two-new-studies-
about-media-and-diversity-can-help-newsrooms-
through-their-reckoning-with-racism/
2- https://www.newsleaders.org/2019-diversity-survey-
results
3- https://www.rtdna.org/article/2019_research_local_
newsroom_diversity
 diversity-im-journalismus-pm
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»التنوع 
الزائف« في 
غرف الأخبار 

الأمريكية 
ملاك خليل

هل التنوع في غرف الأخبار الأمريكية حقيقي يسعى إلى إحداث 
التوازن في القصص الإخبارية، أم أنه أصبح فقط »موضة« خاصة بعد 
تصاعد موجة العنصرية ضد السود؟ هذه قراءة في مقال لـ »كولومبيا 

جورناليزم ريفيو«، الذي يرى أن جهود التنوع فشلت باستثناء تجارب 
قليلة. 

ــبة  رت نس ــدِّ ــام 2018، قُ ــي الع ف
البشــرة  ذوي  مــن  المواطنيــن 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــة ف الملوّن
فــي   38 بحوالــي  الأمريكيــة 
المئــة، والرقــم آخــذ فــي الازديــاد، 
تنعكــس  لا  الأرقــام  هــذه  أن  إلا 
علــى غــرف أخبــار المؤسســات 
لـــ  تقريــر  بحســب  الإعلاميــة، 
فــاراي شــيديا )1( نُشِــر فــي موقــع 
ريفيــو”. جورناليــزم  “كولومبيــا 

البودكاســت  مقدّمــة  اختــارت 
)Our Body Politic( )2( المتخصص 
بقضايــا النســاء مــن ذوات البشــرة 
مــا  علــى  تضــيء  أن  الداكنــة، 

أســمته “الانقســام العميــق” فــي 
غــرف الأخبــار، لتخلــص إلــى أن 
جهــود تحقيــق التنــوّع “فشــلت”، 
لكــن ذلــك لا يعنــي حتميــة هــذه 
النتيجــة؛ فبالنســبة لهــا، ثمــة 
فــي  فعلــه  يمكــن  مــا  دائمــاً 

ــر.  ــبيل التغيي س

العــام  إلــى  الكاتبــة  تعــود 
1978، عندمــا طالبــت الجمعيــة 
الأمريكيــة لمحــرري الأخبــار بضرورة 
تعزيــز التنــوع فــي غــرف الأخبــار. 
حســب الجمعيــة، فــإن اللاتينييــن 
والصحفييــن مــن ذوي البشــرة غير 

البيضــاء، شــكلوا 12 فــي المئــة 
ــي  ــف ف ــر الصح ــة تحري ــن هيئ م
العــام 2000. وفــي العــام 2016، 
ارتفــع هــذا الرقــم بشــكل طفيــف 

ــة.  ــى 17 بالمئ ــل إل ليص

يعبّــر المديــر التنفيــذي للجمعيــة 
تيــري هايــت عــن مخاوفــه، منبهــا 
الناشــرين والمحرريــن إلــى أهميــة 
التنــوع فــي غــرف أخبارهــم: “مــن 
المهــم أن تتغيــر هــذه الأرقــام، وإلا 
ــد  ســتكون النتيجــة خســارة المزي

مــن الجمهــور”.  
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غــرف  تاريــخ  شــيديا  تســرد 
ــل  ــي التعام ــة ف ــار الأمريكي الأخب
أو  اللاتينييــن  الصحفييــن  مــع 
ــم  ذوي البشــرة الملونــة؛ إذ إنهــا ل
ــم إلا  ــا كان منه ــم، فم ــب به ترح
أن اتجهــوا نحــو تغطيــة القصــص 
التــي طالمــا غابــت عــن أجنــدات 
البشــرة  ذوي  مــن  الصحفييــن 

البيضــاء.  

تحــاول شــيديا التعمــق أكثــر فــي 
إلــى  فتعــود  المعضلــة،  شــرح 
تســعينيات القــرن التاســع عشــر، 
حيــن تولّــت الصحفية إيــدا ب. ويلز 

ــارج  ــدام خ ــات الإع ــة عملي تغطي
ــا  ــي تجاهلته ــون الت ــاق القان نط
ــذاك.  ــائدة آن ــام الس ــائل الإع وس
كانــت ويلــز صحفيــة اســتقصائية 
أمريكيــة ومعلمــة وزعيمــة مبكــرة 
فــي حركــة الحقــوق المدنيــة، 
ومدافعــة أولــى عــن حقــوق ذوي 

ــة.  ــرة الملون البش

ــى  ــة إل ــود الكاتب ــك، تع ــد ذل بع
القــرن  وســتينيات  خمســينيات 
الماضــي، لتذكّــر بعجــز وســائل 
تغطيــة  عــن  آنــذاك  الإعــام 
تحــركات حركــة الحقــوق المدنية، 

بســبب قلــة عــدد الصحفييــن 
ــار.  ــرف الأخب ــي غ ــود ف الس

ــدون  ــس لين ــر الرئي ــذ، اضط يومئ
ــة  ــكيل اللجن ــى تش ــون إل جونس
ــة للاضطرابات  الاستشــارية الوطني
المدنيــة، والتــي عرفــت باســم 
لجنــة كيرنــر، وذلــك علــى خلفيــة 
حــرق المــدن فيمــا كان يُطلــق 
عليــه آنــذاك “أعمــال الشــغب 

ــة”.  العرقي

أصــدرت لجنــة كيرنــر تقريــرا العام 
التغطيــة  فيــه  انتقــدت   1968

بعض الصحف الأمريكية تبنت التنوع لكن دون تأثير حقيقي على 
قضايا العرق )تصوير: شترستوك(.
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والسياســة،  للعــرق  الإخباريــة 
ــي  ــوع ف ــص التن ــى نق ــيرة إل مش
ورأى  الأميركيــة.  الأخبــار  غــرف 
التقريــر أن وســائل الإعــام فشــلت 
المشــاكل  عــن  التبليــغ  فــي 
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــة ف العرقي
كمــا فشــلت أيضــا فــي تلبيــة 
ذوي  مــن  المواطنيــن  توقعــات 
ــة.  ــي الصحاف ــمراء ف ــرة الس البش
دعوتهــا  مــن  الرغــم  وعلــى 
أجــل  مــن  للضغــط  الصريحــة 
إلا  تغييــر واقــع غــرف الأخبــار، 
ــة  ــن أن تغطي ــذّر م ــيديا تح أن ش
المســائل أو المواضيــع العرقيــة 
للصحفــي  مؤذيــة  تكــون  قــد 
جيســي  عــن  ناقلــة  أحيانــا، 
ــي  ــة تغط ــي صحفي ــد، وه هولان
وكالــة  فــي  العرقيــة  القضايــا 
أسوشــيتد بــرس، تعرّضهــا لــأذى 
ــم  ــة جرائ النفســي بســبب تغطي
القتــل ذات الدوافــع العنصريــة. 
“قــد  البعــض  أن  تــرى هولانــد 
مــن  الصحفييــن  إلــى  ينظــر 
ذوي البشــرة الملونــة بصفتهــم 
عمــاء مزدوجيــن، خاصــة عندمــا 
يغطــون القصــص الصحفيــة التــي 

العنصــري”.   التمييــز  تتنــاول 

تكتفــي شــيديا بالإضــاءة علــى 
هــذا الجانــب الســلبي مــن تغطية 
ــز  ــود وتركّ ــة، لتع ــا العرقي القضاي
ــرف  ــي غ ــوع ف ــة التن ــى أهمي عل

بالانتخابــات  مســتدلة  الأخبــار، 
لأهميتهــا  ربمــا  الأمريكيــة، 
باعتبارهــا حدثــا يحــوز اهتمــام 

الــرأي العــام العالمــي. 

وتنقــل الكاتبــة عــن نيكــي مايــو، 
مــن الرابطــة الوطنيــة للصحفييــن 
الســود، أنهــا أمضــت انتخابــات 
أبالاتشــيا،  فــي   2008 العــام 
ووجــدت نفســها تُجــر بالقــوة 
إلــى حمــام الرجــال أثنــاء تقديــم 
ــكار  ــباقات ناس ــي س ــا ف تقاريره
ــة تينيســي.  فــي بريســتول بولاي
طُلــب منهــا مرافقة مراســل شــاب 
ــى أحــد أحيــاء بالتيمــور  أبيــض إل
ــم يرافقهــا أحــد  الســوداء، لكــن ل
عندمــا غطــت مجتمعــات الطبقة 
ــيا.  ــي أبالاتش ــاء ف ــة البيض العامل
الصحفيــون  كان  دورتيــن،  بعــد 
الأمريكيــون بحاجــة أثنــاء تغطيــة 
انتخابــات العــام 2016، إلــى معرفة 
ــة  ــات الأمريكي ــة بالمجتمع عميق
وناخبيهــا، والتقســيمات بحســب: 
والطبقــة  والجنــس  العــرق 
وبرأيهــا،  والديــن.  والمنطقــة 
ــة  ــرق الإخباري ــم الف ــلت معظ فش
لقــد  المهمــةـ  أداء هــذه  فــي 
الســياق  هــذا  فــي  اســتعانت 
الصحفييــن،  بعــض  بشــهادات 
ــل  ــز، مراس ــرت صامويل ــم روب منه
صحيفــة واشــنطن بوســت، وهــو 
مــن ذوي البشــرة الداكنــة، والــذي 
ــد  ــي أح ــه ف ــرض ل ــا تع ــل م نق
التجمعــات الداعمــة لترامــب؛ حين 
طردتــه الشــرطة مــن المــكان، 
وأخــذ النــاس ينادونــه بالقــرد، 
ــب.  ــة تعذي ــرض لمحاول ــا تع كم
ــاة  ــن قن ــمين م ــس س ــا كاندي أمّ
ــن  ــت ع ــد تحدث ــي فق ــي س أي ب
أنهــا الصحفيــة الوحيــدة الســمراء 
ترامــب  تحــركات  غطــت  التــي 
فــي الميــدان، )باســتثناء الأســبوع 
ــيرة  ــات(، مش ــن الانتخاب ــر م الأخي

ــن  ــر م ــت للكثي ــا تعرض ــى أنه إل
المضايقــات.

لشــيديا  بالنســبة  مهمــا  كان 
الإشــارة إلــى أن أصحــاب القــرار 
ــدات  ــن المناش ــرف ع ــوا الط غض
خلفيــة  علــى  جــاءت  التــي 
ذكرهــا؛  ســبق  التــي  الأحــداث 
إلــى  تحدثـــــوا  فالصحفيــون 
البيئــة  حــــــــول  المســؤولين 

ــة  ــة مرافق ــن الصحفي ــب م طُل
مراســل شــاب أبيــض إلــى أحــد 
أحيــاء بالتيمــور الســوداء، لكــن 
لــم يرافقهــا أحــد عندمــا غطــت 
العاملــة  الطبقــة  مجتمعــات 

ــيا. ــي أبالاتش ــاء ف البيض
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شكل اللاتينيون والصحفيون من ذوي البشرة غير البيضاء، 12 في المئة 
من هيئة تحرير الصحف في العام 2000. وفي العام 2016، ارتفع الرقم 

بشكل طفيف ليصل إلى 17 بالمئة )تصوير: كارلوس باريا - رويترز(. 

بشــكل  المعاديــة  العنصريــة 
متزايــد خــال الحملــة الانتخابيــة، 
وتــم تجاهــل تحذيراتهــم إلــى 

حــد كبيــر. 

اتصلــت  ذلــك،  خلفيــة  علــى 
شــيديا بخمــس عشــرة وســيلة 
ــى  ــول عل ــة للحص ــة مهم إعلامي
الصحفييــن  حــول  معلومــات 
ــا  ــات، لكنه ــوا الانتخاب ــن غط الذي

لــم تتلــق التجــاوب المتوقــع؛ إذ إن 
ــم  ــط، وبينه ــث فق ــن الثل ــل م أق
“يــو اس أي تــوداي” و“نيويــورك 
بوســت”،  و“واشــنطن  تايمــز” 
قدمــوا البيانــات المطلوبــة، فيمــا 
ــي،  ــا يكف ــرون م ــدم الآخ ــم يق ل
والبعــض لــم يزودهــا بــأي بيانــات. 
اســتجابت بعــض غــرف الأخبــار 
وفــي  لاستفســارها،  بســرعة 
غضــون وقــت قصيــر، ردت )3( “يــو 

ايــس آي تــوداي” أن طاقــم تغطية 
ــر  ــم عش ــام 2016 يض ــا للع حملته
نســاء وثمانيــة رجــال، ومــن بيــن 
هــؤلاء صحفيــان لاتينيان ومراســل 

ــي.  ــل إفريق ــن أص ــي م أمريك

علــى  كثيــرا  الكاتبــة  تعــوّل 
التغييــر الــذي قــد ينتــج عــن 
الإدارة أو حتــى مــن الصحفييــن 
أنفســهم؛ لذلــك فهــي تقــدم 
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:عجارم 

تغطية المسائل أو المواضيع العرقية قد تكون مؤذية للصحفي 
أحيانا )تصوير: شترستوك(. 
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النصائــح  بعــض  مادتهــا  فــي 
للطرفيــن علــى حــد ســواء: 

ــن  ــا أن تتضم ــة مث ــرح الكاتب تقت
الجوائــز الصحفيــة الكبــرى مثــل 
بوليتــزر ودوبــون قــدرا معينــا مــن 
التنــوع بصفتــه معيــارا للفــوز؛ لمــا 
لذلــك مــن تأثيــر علــى كل مــن 
وســائل الإعــام الربحيــة وغيــر 
الربحيــة التــي تتنافــس علــى هذه 

ــز. الجوائ

كمــا تنصح بــأن يتجمــع الصحفيون 
تأســيس  عبــر  التنــوع  لتعزيــز 
مخصّصــة  ومبــادرات  منظمــات 
لذلــك. وقــد قدمــت شــيديا أمثلــة 

ــدد: ــذا الص ــي ه ف
أسســت الصحفيــة الاســتقصائية 
الحائــزة على جائــزة نيويــورك تايمز 
ــدا  ــة إي ــز جمعي ــا جون ــول هان نيك
ويلــز الاســتقصائية، وحرصــت علــى 
زيــادة توظيــف الصحفييــن مــن 

ذوي البشــرة غيــر البيضــاء، وتثقيف 
حــول  الإخباريــة  المؤسســات 
الطــرق التــي يمكــن أن يــؤدي بهــا 
التنــوع إلــى زيــادة فعاليــة العمــل 
الاســتقصائي وتأثيــره. واســتطاعت 
الجمعيــة أن تجمــع أكثــر مــن 600 

ــن.  عضــو مــن الصحفيي

تقدمهــا  أخــرى  نصيحــة  ثمــة 
شــيديا للصحفييــن الاســتقصائيين؛ 
التعقّــب  فهــي تحثهــم علــى 
وإعــداد التقاريــر عــن ممارســات 
الأخلاقيــة  الأخبــار  غــرف  إدارات 
ــا،  ــز فيه ــة بالتميي ــك المتعلق وتل
ــي ســتيل  ــت إميل ــا فعل ــا كم تمام
)4(، مراســلة صحيفــة نيويــورك 
تايمــز، والتــي أســهمت فــي إنهــاء 
ــاة  ــي قن ــي ف ــل أورايل ــيرة بي مس

ــوز.  ــس ني فوك

التغييــر  عمليــة  فــإن  هكــذا، 
تتطلــب إجــراءات واســعة تبــدأ 
وعلــى  أنفســهم،  بالصحفييــن 
القاتمــة،  الصــورة  مــن  الرغــم 
إلا أن قــدرا مــن الشــفافية قــد 
ــون  ــن يرغب ــك الذي ــاعد “أولئ يس
فــي تحســين التنــوع علــى صقــل 
التأثيــر  وربمــا  اســتراتيجياتهم، 
علــى إدارة غرفــة الأخبــار التــي 

لــم تلتــزم بالتغييــر”. 
 

تتضمــن  أن  الكاتبــة  تقتــرح 
الجوائــز الصحفيــة الكبــرى مثــل 
ــا  ــدرا معين ــون ق ــزر ودوب بوليت
التنــوع بصفتــه معيــارا  مــن 

ــوز.  للف

المراجع: 

1- https://twitter.com/farai
2- https://linktr.ee/ourbodypolitic
3-https://shorensteincenter.org/kerner-fifty-years-later-
newsroom-diversity/
4-https://www.cbc.ca/news/entertainment/emily-
steel-interview-the-national-1.4628760 diversity-im-
journalismus-pm
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الصحفية إرين هاينز 
وسؤال التنوّع والشمول 

في غرف الأخبار
)ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس - جامعة هارفارد(

ــر فــي  ــز، رئيســة التحري ــن هاين ري
موقــع “ذا ناينتينــث”، وهــي منصة 
تغطــي  ربحيــة  غيــر  إخباريــة 
شــؤونا تتقاطع فيهــا قضايــا المرأة 
ــاء  ــع أثن ــقَ الموق ــة. أُطلِ والسياس
ــي  ــد-19 وف ــة كوفي ــار جائح انتش
لاســتحقاقات  الاســتعدادات  أوج 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــية ف رئاس
أمــا   ،2020 آب/أغســطس  فــي 
الاســم الــذي اختيــر لهــذا الموقــع 
غيــر المتحيّــز لطَيْــف سياســي 
معيّــن، فيشــير إلــى “التعديــل رقم 
19” فــي الدســتور الأمريكــي، والذي 
ــكا  ــح النســاء البيــض فــي أمري من
حــق التصويــت، أمــا النجمــة فــي 
ــة  شــعار الموقــع فتشــير إلــى حال
ــود،  ــاء الس ــنّ النس ــتثناء، وه الاس
وجميــع النســاء اللواتــي حُرِمــن 
ــن  ــا يزل ــن، وم ــن الإدلاء بأصواته م
ــات  ــن تحدي ــوم يواجه ــى الي حت
صوتهــنّ  يكــون  أن  دون  تحــول 

ــرا.  مؤث

الانضمــام  قبــل  هاينــز  كتبــت 
إلــى الموقــع والمســاهمة فــي 
ــق  ــع تتعل ــي مواضي ــه ف تأسيس
بالعــرق والإثنيــة علــى المســتوى 
ــات المتحــدة،  الوطنــي فــي الولاي
لصالــح الأسوشــيتد بــرس، وقــد 
قــررت أن تكــون جــزءا مــن الموقــع 
ــاب  ــن ب ــط م ــس فق ــد، لي الجدي
تأثرهــا برؤيــة الرئيســة التنفيذيــة 
ضــرورة  حــول  رامشــو  إيميلــي 
ــؤون  ــة لش ــة تغطي ــون ثم أن تك
ــن  ــاء، ولك ــل النس ــن قب ــاء م النس
ــي  ــاهمة ف ــل المس ــن أج ــا م أيض
تطويــر هــذه الرؤيــة والثقافــة 
ــا  ــدا ملحًّ ــر ب ــو أم ــا، وه وتعزيزهم
للغايــة فــي تلــك الفتــرة الحرجــة 
المشــهد  وفــي  البــاد  فــي 
الإعلامــي فيهــا. تقــول هاينــز: 
“نحــن نســعى هنــا إلــى بنــاء 
ــاح  ــى إص ــدة” لا إل ــة “جدي ثقاف
المشــاكل،  تعانــي مــن  ثقافــة 
ــن  ــة م ــك اللحظ ــي تل ــة ف خاص

الاســتحقاق الوطنــي. لقــد كان 
العديــد مــن  أثــر علــى  لذلــك 
الولايــات  فــي  الأخبــار  غــرف 
المتحــدة، والتــي تعــدّ واحــدة مــن 
مؤسســات هــذه البــاد، وهــي 
ليســت بمنــأى بطبيعــة الحــال 

ــر”.  ــدل الدائ ــذا الج ــن ه ع

عملــت هاينــز أيضــا لصالــح “إم 
ــنطن  ــي” و“واش ــي س ــي إن ب س
بوســت” و“لــوس أنجلــوس تايمــز” 
وقــد  ســينتينل”،  أورلانــدو  و“ذا 
الضــوء  أســهمت فــي تســليط 
تايلــور”،  “بريونــا  قضيــة  علــى 
مــع  الحديــث  مــن  متمكنــة 
أســرتها ضمــن تغطيــة موقــع 
“ذا ناينتينــث” للقصّــة، ونُشِــرَت 
ــنطن  ــع الواش ــترك م ــكل مش بش
ــذي  ــوار ال ــذا الح ــي ه ــت. ف بوس
نيمــان  مــن  الزمــاء  أجــراه 
هــذه  عــن  حديــثٌ  ريبورتــس 
القضايــا والموضوعــات وغيرهــا. 
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عن أسباب 
الانضمام إلى “ذا 

ناينتينث”

ــع  ــتُ أتاب ــف، كن ــام ونص ــل ع قب
الرئاســية،  الانتخابيــة  الحمــات 
وشــعرتُ بالإحبــاط حيــال الطريقة 
التــي جــرت بهــا النقاشــات حــول 
الجنــدر والعــرق، وبــدا لــي وكأننــا 
ــات  ــن انتخاب ــيئا م ــم ش ــم نتعل ل
العــام 2016 فيمــا يخص الســرديات 
الحديــث  عنــد  ســادت  التــي 
ــن  ــة م ــذه الجول ــة ه ــن أهمي ع
ــة  ــي حال ــا ف ــات، وتأثيره الانتخاب
مديرتــي  ومســتقبلها.  البــاد 
ــي  ــي الت ــو، ه ــي رامش الآن، إيميل
دون  معــي  بالتواصــل  بــادرت 
ترتيــب مســبق، ولــم أكــن أعرفهــا 

ــذ.  حينئ

أخبرتنــي برؤيتهــا بشــأن إطــاق 
ــي  ــد أعجبتن ــاري، وق ــع إخب موق
الفكــرة بالطبــع، إلا أننــي أخبرتهــا 
بأننــي أرحــب بالتعــاون، فــي حال 
توفــر المــال لمثــل هــذا المشــروع. 
فمــا كان مــن إيميلــي إلا أن أخــذت 
كلامــي علــى محمــل التحــدي، 
ــي  ــم عــادت إل فجمعــت المــال، ث
ــا إذن، هلمّــي  لاحقــا، وقالــت: “هيّ

إلينــا ولنبــدأ العمــل”. 

لطالمــا رغبــت فــي أن أحظــى 
ــيتد  ــع الأسوش ــل م ــة للعم بفرص
مختصــة  كاتبــةً  للعمــل  بــرس 
قضايــا  فــي  المحلــي  بالشــأن 
ــذ  ــك من ــد حلمــت بذل العــرق، وق
أن كنــتُ متدربــة معهــم قبــل 
وقــت طويــل. لكنــي قــررتُ أخيــرا 
أن أتــرك الأسوشــيتد بــرس، وأبــدأ 
فــي هــذا المشــروع الجديــد؛ ذلــك 
لأنــي شــعرت بــأن بقائــي هنــاك 
منهجــي  بشــكل  يســهم  لــن 
فــي إحــداث تغييــر علــى بعــض 

القضايــا الجوهريــة فــي التغطيــة 
الصحفيــة السياســية، وشــعرت أن 
ــر  ــتكون عب ــب س ــة الأنس الطريق
ــك كان،  ــد. وكذل ــن جدي ــدء م الب
كانــون  فــي  الموقــع  فأطلقنــا 
ــن  ــبوع م ــل أس ــر، قب الثاني/يناي
انتخابــات مجالــس أيــوا. وبطبيعة 
الحــال، لــو كنــت مراســلة تغطــي 
ــة  ــإن تغطي ــية، ف ــار السياس الأخب
ســتكون  الرئاســية  الانتخابــات 
أشــبه بتغطيــة مبــارة “الســوبر 
ذلــك،  مــن  وأكثــر  بــل  بــول”، 
الاســتقطاب  لطبيعــة  بالنظــر 
الحاصــل فيهــا، مــا جعلنــي أشــعر 
بأنهــا أكثــر انتخابــات مصيريــة 

ــا.  ــوم بتغطيته أق

وُجــودي فــي الميــدان متنقلــة 
ــة  ــرى لتغطي ــى أخ ــة إل ــن ولاي م
الحمــات الانتخابيــة، مــن أيــوا 
ــاوث  ــى س ــر   إل ــو هامبش ــى ني إل
بطاقــة  أحمــل  وأنــا  كارولينــا، 
بــأن  وشــعوري  ناينتينــث”،  “ذا 
يشــاركونني  مثلــي  الكثيريــن 
ذلــك الشــعور بمصيريــة مــا يجــري، 
ــا  ــد انطلقن ــا ق ــي أدرك أنن جعلن
فــي الوقــت المناســب، وأن الموقع 
قــد مثــل حاجــة ماســة فــي هــذه 

المرحلــة. 

قصّة اسم    
الموقع 

انطلــق موقــع “ذا ناينتينــث” فــي 
الذكــرى المئويــة لمنــح النســاء 
الحــق  المتحــدة  الولايــات  فــي 
ــا  ــا احتفين ــو م ــراع، وه ــي الاقت ف
كان  النجمــة.  بتلــك  لكــن  بــه، 
لدينــا عِلْــم قبــل الانتهــاء مــن 
إميلــي  بــأن  المشــروع  تجهيــز 
ــو  ــذا ه ــون ه ــي أن يك ــب ف ترغ
الاســم الــذي يحملــه، لكنهــا فــي 
الآن ذاتــه كانــت متــرددة؛ لعلمهــا 
بــأن مجموعــة مــن النســاء بقيــن 
محرومــات مــن هــذا الحــق وقــت 

إقــرار القانــون. 

اقترحـــــــــتُ مــن جهتــي أن 
ــى  ــارة إل ــة للإش ــتخدم النجم نس
هــذه الحقيقــة، والتذكيــر بالنســاء 
الســود، واللواتــي تمــت التضحيــة 
المــرأة  حصلــت  إذ  بحقوقهــن؛ 
ــت  ــق بالتصوي ــى الح ــاء عل البيض
وقــد  الســوداء.  حســاب  علــى 

ــراح.  ــى الاقت ــع عل ــق الجمي واف
ــذا  ــع ه ــى م ــن نتعاط ــك؛ نح لذل
ــة  ــرق والسياس ــن الع ــع بي التقاط
والجنــدر، ونعتبــر أننــا غرفــة أخبار 
ــر، تنظــر  ــى حــد كبي تقاطعيــة إل
فــي الروابــط مــع المجموعــات 
المهمشــة الأخــرى وتســتمع إليها. 

ــع  ــأن جمي ــك قناعــة ب ــا كذل لدين
القضايــا هــي قضايــا النســاء، وأننــا 
ــه لا  ــن، وأن ــة الناخبي ــل غالبي نمثّ
ــا مجــرد  ــا وكأنن يمكــن النظــر إلين
فئــة ذات اهتمامــات خاصــة، وهذا 
ــه  ــد علي ــى التأكي ــعينا إل ــا س م
الأشــهر  فــي  وفقــه  والتصــرف 
التســعة الأولــى مــن عمــر الموقع. 
ثــم حلّــت الجائحــة، والتــي وفــرت 
عدســة  الأمــر  واقــع  فــي  لنــا 
ــف  ــا تكش ــي تغطيتن ــة ف إضافي

ــا  ــاراك أوبام ــاركة ب ــت مش كان
فــي الانتخابــات الرئاســية هــي 
ــر  ــار أكث ــرر الأخب ــل مح ــا جع م
العــرق  لموضــوع  حساســية 
فــي التغطيــة الإخباريــة، وأنــه 
الاهتمــام  يثيــر  قــد  محــرِّك 
يقدمونــه  الــذي  بالمحتــوى 

لقرائهــم.
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مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

ــة،  ــاواة القائم ــة اللامس ــن حال ع
ولا ســيما فيمــا يخــص النســاء 
ــات  ــن الفئ ــم م ــن وغيره والملوني

المهمشــة فــي المجتمــع. 

وحيـــــــن صــــــارت الحمــات 
والمهرجانــات الانتخابيــة افتراضية 
مــن  الكثيــر  تســاءل  بالكامــل، 
الصحفييــن السياســيين عمّــا يجب 
ــة.  ــك الحال ــه فــي تل عليهــم فعل

كيف غطى 
الموقع قصة 

بريونا تايلور؟ 

ــا  ــة بريون تصاعــد الاهتمــام بقضي
قضيــة  مــع  بالتزامــن  تايلــور1 
أحمــد أربيــري2؛ إذ انتشــر هاشــتاغ 
 ، )R u n n i n g w i t h a h m a u d # (
وتفاعــا  زخمــا  حصــد  والــذي 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــن عل كبيري
الاجتماعــي. المحامــي بيــن كرامب 
ــي  ــص ف ــي متخص ــام أمريك )مح
قضايــا الحقــوق المدنيــة(، والــذي 
تربطنــي بــه معرفــة وثيقــة منــذ 
ــت  ــى وق ــود إل ــة تع ــرة طويل فت
ــن3،  ــون مارت ــل ترايف ــة مقت حادث
اتصــل بــي قائــا: “هنــاك قضيــة 
التفــت  أخــرى مروّعــة وبالــكاد 
مســاعدتك  وأريــد  أحــد،  إليهــا 

ــك”.  ــي ذل ف

أخبرنــي بقصــة بريونــا تايلــور، 
ــا،  ــة حق ــا مرعب ــت تفاصيله وكان
وقــال لــي إنهــا قُتِلَــت في مــارس؛ 
أي قبــل شــهرين مــن حديثــه 
فقلــت  الهاتــف.  علــى  معــي 
لــه: “كيــف يمكــن أن ينقضــي 
شــهران، دون أن يســمع أحــد عــن 
ــة أنهــا موظفــة فــي  ــك، خاصّ ذل
ــي  ــة ف ــل فنيّ ــفى، تعم المستش

قســم الطــوارئ؟!”.

ــب  ــم يكت ــدا ل ــي أن أح ــح ل فأوض
المســتوى  علــى  قصتهــا  عــن 
وأختهــا  أمهــا  و”أن  الوطنــي، 
ــك،  ــبب ذل ــاط بس ــعران بالإحب تش
وأنهمــا ترغبــان فــي الحديــث 
ــل  ــى تفاصي ــوء عل ــليط الض وتس
مــا جــرى، وأعتقــد أنهمــا بحاجــة 

معــك”.  للحديــث 

ــي  ــه أنن ــرة، وأخبرت ــتُ بالفك رحّب
لــه:  وقلــتُ  لذلــك  مســتعدّة 
“ســنفعل ذلــك؛ لأنــه يلــزم أن 
نكتــب عــن قصتهــا. كيــف يمكــن 
أن ينتشــر هاشــتاغ عــن مقتــل 
الجميــع مــع  أحمــد، ويتفاعــل 
قصــة  حســاب  علــى  قصتــه، 
ــي أن  ــذا لا يعن ــور؟! ه ــا تايل بريون
قصــة أحمــد لا تســتحق الاهتمــام 
ــام  ــن الاهتم ــد م ــن لا ب ــا، لك به

بقــدر مماثــل بقصــة تايلــور”.

ــن  ــا. وحي ــوار بينن ــل الح ــم يط ل
أخبــرتُ الزمــاء بالأمــر، لــم يــر 
مناســبة  القصــة  أن  منهــم  أي 
بشــكل مباشــر للموقــع. لكــن هــذا 
هــو الســر فــي النجمــة )*( التــي 
ــر  ــي تعبّ ــعار، والت ــا بالش ألحقناه
عنــا وعــن اختلافاتنــا، وهكــذا 
النجمــة  عــن  الســؤال  يصبــح 
وســبب وجودهــا معــادلً للســؤال 
عــن معنــى “ذا ناينتينــث”، وكيف 
ــور  ــل قصــة تايل يمكــن لقصــة مث
أن تكــون قصــة تســتحق أن تُنشَــر 

ــع؟  ــى الموق عل

فالنجمــة بالنســبة إلــي كانــت 
تشــير إلــى أن “الجنــدر” هــو أحــد 
تفسّــر  التــي  المتغيــرات  تلــك 
ــور،  ــة تايل ــام بقص ــف الاهتم ضع
بالإضافــة طبعــا إلــى عــدم وجــود 
ــح  ــور توض ــو ولا ص ــع فيدي مقاط

ــا.  ــل معه ــا حص م

صحيــح أن مقاطــع الفيديــو تضمَنُ 
عــادة توليــد قــدر أعلــى مــن 
ــه  ــا تمثل ــل؛ لم ــام والتفاع الاهتم
ــة  ــن مصداقي ــد م ــة تزي ــن أدل م
ــدث  ــا تح ــا، وأنه ــة وتأثيره القصّ
ــور،  بالفعــل. لكــن فــي قصــة تايل
اجتمــع كونهــا امــرأة، مــع حقيقــة 
لــم  قصتهــا  وأن  ســوداء،  أنهــا 
ــبب  ــا بس ــل معه ــد أي تفاع تحص
ــة  ــق الجريم ــا يوثّ ــر م ــدم توف ع
ــه  التــي وقعــت عليهــا. وهــذا كلّ
ــاول قصتهــا،  ــي بضــرورة تن أقنعن
نهايــة  فــي  حصــل  مــا  وهــو 
زيــادة  عليــه  وترتّــب  المطــاف، 
الاهتمــام بقصــة تايلــور وتصدرهــا 
فــي وســوم رواد وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي الولايــات المتحدة. 

حصــل التقريــر الــذي نشــرناه فــي 
الموقــع حــول القصّــة، بصفتــه 
أول تقريــر يُكتَــب عمّــا حــدث مــع 
ــة،  ــة الوطني ــي الصحاف ــور ف تايل
كان علــى قــدر كبيــر مــن التفاعــل 
ــاس؛  ــن الن ــر م ــن كثي ــاه بي والانتب
فــراج الحديــث عمّــا حــدث، وتزايد 
الفضــول بشــأن تلــك الفتــاة. وكل 
ذلــك كان متســقا مــع مهمتنــا 
فــي الموقــع، وبــدا مــا فعلنــاه ذا 
ــع  ــن بالطب ــر. ولا يمك ــة وأث أهميّ
ــة  ــة الصحفي ــكار أن القصّ ــا إن هن
برمّتهــا أتــت بالأســاس ثمــرةً لبنــاء 
المصــادر لــدى الصحفــي، وهــو مــا 
تســنى لــي القيــام بــه عبــر فتــرة 
طويلــة مــن العمــل فــي الميــدان. 

تغطية العنصرية 

أوبامــا  بــاراك  مشــاركة  كانــت 
ــي  ــية ه ــات الرئاس ــي الانتخاب ف
أكثــر  مــا جعــل محــرر الأخبــار 
ــي  ــرق ف ــوع الع ــية لموض حساس
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التغطيــة الإخباريــة، وأنــه محــرِّك 
بالمحتــوى  الاهتمــام  يثيــر  قــد 
إلا  لقرائهــم.  يقدمونــه  الــذي 
حيــن  التقديــر،  أســاؤوا  أنهــم 
“مــا  أســطورة  بعضهــم  صــدّق 
انتخــاب  وأن  العنصريــة”،  بعــد 
ــدة  ــات المتح ــا للولاي ــا رئيس أوبام
يــدلّ علــى نهايــة هــذه المســألة 
أمريكيــا. لكنّنــا فــي الواقــع نعــرف 
تمامــا الآن، أن مــا حصــل مــع أوباما 
ــي  ــن الوع ــة م ــق موج ــد أطل ق
مســكوت  جوهريــة  بمعضلــة 
ــى  ــل، حت ــت طوي ــذ وق ــا من عنه

الانتخابــات.  قبــل 

وحتــى قبــل أن أتولــى بشــكل 
ــة  ــي كاتب ــي بصفت ــمي مهام رس
علــى  العِرْقيــة  الشــؤون  عــن 
المســتوى الوطنــي فــي الولايــات 

مــع  المتحــــــــدة 
ــرس،  ــيتد ب الأسوشــ
تشــكّل لــدي اعتقــاد 
ــألة  ــرق مس ــأن الع ب
غيــر محســومة بعــد 
ــة  ــذه التجرب ــي ه ف
ــا  ــة، وأنه الديمقراطي
ســـــــمة أساســية 
ــة،  ــاة الأمريكي للحيــ
وعصــب مركــزي فــي 
العمــــل الصحفــي؛ 

لأنهــا تــكاد تمــسّ كل جوانــب 
ــعر أن  ــم أش ــك ل ــع ذل ــاة. وم الحي
ــي  ــتصنّفني ف ــة س ــك التغطي تل
خانــة معينــة، أو أنّهــا ســتؤثر 
ــلبا  ــة س ــيرتي المهني ــى مس عل

بشــكل أو بآخــر. 

عملــي  فــي  فأشــعر  الآن،  أمــا 
كصحفيــة سياســية، بأنــه مــن 
الأســهل تعلــم تغطيــة الشــأن 
بتغطيــة  مقارنــة  السياســي 
أمــر  وهــذا  العنصريــة،  قضايــا 
ــة  ــاء متابع ــه أثن ــن ملاحظت يمك

فمعظــم  السياســية؛  التغطيــة 
ــم أي  ــت لديه ــاس ليس ــؤلاء الن ه
ــر  ــم النظ ــب عليه ــا يج ــرة عم فك
ــؤال  ــع س ــل م ــد التعام ــه عن إلي
ــا  ــي القضاي ــه ف ــرق وتمظهرات الع
ــذه  ــة ه ــم مركزي ــية، برغ السياس

القصّــة فــي الوقــت الحاضــر. 

إلا أنــي لــم أتــردد يومــا فــي تبني 
ــود  ــا يع ــذه، وربم ــر ه ــة النظ زاوي
ــذي جعلنــي  ــى الدافــع ال ــك إل ذل
أختــار هــذا العمــل فــي الصحافــة 
فــي المقــام الأول؛ فقــد بــدأت 
مــع  أطلنطــا،  فــي  مســيرتي 
مجلــة “أطلنطــا ديلــي وورلــد” 
الأســبوعية، وكنــت مــا أزال حينئذ 
طالبــة فــي الجامعــة، أبحــث عــن 
ــة.  ــرة عملي ــاب خب ــة لاكتس فرص
توجهــت إلــى المجلــة وقلــت لهم 

إننــي قــادرة علــى المســاعدة، 
لــي:  وقالــوا  مباشــرة  فوافقــوا 
ــوم؟”  ــي الي ــن أن تبدئ ــل يمك “ه
ــي  ــت ف ــع، وتعلم ــت بالطب وافق
ــذي قضيتــه هنــاك  ــك العــام ال ذل

ــة.  ــت مهمّ ــا كان أن قصصن

إن الكتابــة عــن الســود تتمثــل 
فــي تنــاول شــؤونهم العامــة فــي 
نطــاق واســع مــن القضايــا، وليــس 
الحــوادث  أخبــار  تنــاول  مجــرد 
الضــوء  تســليط  أو  المأســاوية 
علــى مــا هــو ســلبي وحســب، بل 

معالجــة مختلــف شــؤون حياتهم. 
رُ قصصهــم الصفحــة الأولــى  وتصــدُّ
فــي تلــك الصحيفــة، علَّمنــي بــأن 
قصصنــا لهــا أهميــة وذات معنــى، 
وأن تناولهــا ومعالجتهــا صحفيــا لا 

ــاج تســويغا اســتثنائيا.  يحت

هــذا كان ديدنــي طــوال مســيرتي 
المهنيــة، وقــد حصــدتُ فائــدة 
ــد  ــم بع ــك. ث ــن وراء ذل ــرة م كبي
ــذه  ــتُ به ــدة، حظي ــنوات عدي س
ــق “ذا  ــن فري ــون ضم ــة لأك الفرص
ــرة  ــي للم ــت ل ــث”، وأتيح ناينتين
الأولــى تــرف التفكيــر فــي الجنــدر 
بنفــس الطريقــة التــي أفكــر بهــا 

ــرق.  بالع

النســوية،  عــن  نتحــدث  حيــن 
اهتمــام  نطــاق  أنهــا  وكيــف 
النســاء  وانشــغال 
ــك  ــإن ذل ــض، ف البي
عائــد إلــى أنهــنّ )أي 
النســـاء البيــــض( لا 
بالتفكيــر  ينشــغلن 
ــرق  ــألة الع بمســـــ
كثيــــرا؛ فينصَــــبّ 
تركيزهــــن علــــى 
مســــــألة الجنــدر، 
ــح  ــدّ أن تصب ــى ح إل
ــة  ــة ثقيل عدســــــ

لرؤيــة الأشــياء مــن خلالهــا. 

ــتُ  ــي، فقــد أمضي ــا بالنســبة ل أم
حيــزا كبيــرا مــن حياتــي وعملــي 
ــى أن  ــر بمعن ــاول التفكي ــا أح وأن
ــكا، إلا أن  ــي أمري ــود ف ــون أس تك
الأمــر تضاعــف الآن، بإضافة مســألة 
الجنــدر، ومعنــى أن تكونــي امــرأة 
فــي أمريــكا، ثــم الورطــة الكبــرى، 
ــي  ــوداء ف ــرأة س ــي ام ــأن تكون ب

ــكا!  أمري

ــاول  ــا أح ــي وأن ــي وعمل ــن حيات ــرا م ــزا كبي ــتُ حي أمضي
التفكيــر بمعنــى أن تكــون أســود فــي أمريــكا، إلا أن الأمــر 
تضاعــف الآن، بإضافــة مســألة الجنــدر، ومعنــى أن تكوني 
امــرأة فــي أمريــكا، ثــم الورطــة الكبــرى، بــأن تكونــي امرأة 

ســوداء فــي أمريــكا! 
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مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

أهمية التمثيل 
الشمولي في 

غرفة الأخبار 

“ذا  مــع  العمــل  فــي  التجربــة 
ناينتينــث” وبنــاء هــذا الموقــع 
أهميــة  مــدى  لــديّ  رسّــخت 
التمثيــل؛ حيــث كنــا بفضــل الوعي 
بهــذا المعيــار قادريــن علــى خلــق 
مــن  تنوعــا  أكثــر  عمــلٍ  فِــرَق 
الصحفييــن السياســيين مقارنــة 
ــم  ــرى. ول ــاريع الأخ ــم المش بمعظ
ــى عمــر  تمــض تســعة شــهور عل
الموقــع حتــى صــار عــدد الفريــق 
ــة،  ــا وصحفي ــن 24 صحفي ــر م أكث
ــا بفريــق صغيــر مــن  بعــد أن بدأن

ــط.  ــراد فق ــعة أف تس

خــاص  بشــكل  توســعنا  كمــا 
خــال فتــرة الجائحــة، وتمكنــا مــن 
ــر  ــق أكث ــل فري ــا بفض أداء مهامن
ــك  ــي ذل ــاح ف ــدّ النج ــا، ويُع تنوع
ــه لا شــيء  ــى أن ــا عل ــا إضافي دلي
يحــول دون تحقيــق شــرط التنــوّع 
فــي التغطيــة الصحفيــة؛ فهــؤلاء 
ــا  ــن حولن ــودون م ــخاص موج الأش
ــة التواصــل  ــرة أيضــا، وإمكاني وبوف
ــة،  ــم متاح ــول إليه ــم والوص معه
حجــة  بــأي  التــذرع  يمكــن  ولا 

ــوع. ــذا التن ــب ه لتغيي

كمــا أننــا كثيــرا ما نســمع أشــخاصا 
ــون إنهــم يجــدون أنفســهم  يقول
فــي هــذه التغطيــة، بمعنــى أنهم 
يجــدون تعبيــرا عــن أنفســهم 
ــر  ــم حاض ــا، وإن صوته ــن خلاله م
التــي نخوضهــا  الحــوارات  فــي 
والاتجاهــات التــي نود أن نســلكها، 
علــى نحــو لــم يجــدوه في وســائل 
إعــام أكثــر عراقــة وأكثــر تســيّدًا.  
ــر؛ لأن هــذا  ــك الكثي ــا ذل ــي لن يعن
ــة أن  ــا، خاص ــباب وجودن ــد أس أح
شــبكة مراســلينا لا تتركــز فــي 

واشــنطن وحســب، بــل تتــوزع فــي 
ــاد.  ــاء الب ــف أرج مختل

إيجابــا  التنــوع  هــذا  ينعكــس 
ــا  ــي عملن ــر ف ــة النظ ــى وجه عل
ــن  ــزءا م ــد أن ج ــي، وأعتق الصحف
بمعرفــة  كذلــك  يتعلــق  ذلــك 
النــاس  تجــارب  فــي  القيمــة 

للصحفــي.  أهميتهــا  وتقديــر 

أفكار حول 
التمويل 

ــا  ــل، فإنن ــاذج التموي ــبة لنم بالنس
فــي “ذا ناينتينــث” نؤمــن بنمــوذج 
بالنســبة  الربحــي  غيــر  العمــل 
لغــرف الأخبــار، ونشــعر أن هــذا 
هــو المســتقبل. لقــد منحنــا ذلــك 
علــى  والقــدرة  المرونــة  بعــض 
ــا  ــر قدرتن ــريع وتطوي ــم الس التأقل
علــى اســتغلال الدعــم المالــي 

ــار.  ــة الأخب ــح غرف ــر لصال المتوف
تجاوزنــا التوقعــات فيمــا يخــص 
الدعــم الــذي تمكنــا مــن تحصيلــه 
ــة  ــات الخاص ــن الجه ــدد م ــن ع م
ــات  ــى التبرع ــة إل ــة، إضاف والخيري
بعــض  مــن  الصغيــرة  الســخية 
إيمــان  لديهــم  الذيــن  الأفــراد 
ــم  ــي دع ــون ف ــل ويرغب ــا نفع بم

الصحافــة التــي نمارســها. وقــد كنا 
واضحيــن منــذ البدايــة بــأن عملنــا 
الصحفــي متــاح للجميــع مجانــا 
للراغبيــن بقراءتــه أو بإعــادة نشــره. 

يحصــل  أن  يمكــن  لا  هــذا  أن  إلا 
ــن  ــبكة م ــن ش ــم م ــن دون دع م
المموليــن الذيــن حرصنــا علــى 
التواصــل معهــم منــذ اليــوم الأول، 
ــا دعــم مــن بعــض  ــه لدين ــا أنّ كم
الشــركات، إلا أنــه ليــس مصــدر 
تمويــل رئيســا يمكــن الاكتفــاء بــه. 
ــم يكــن التمويــل ليكــون بهــذه  ول
الوفــرة لــولا الظــروف التــي فرضتها 

ــة.  الجائح

حول ممارسة 
التنوع والمساواة 

والشمول 

عرفنــا مبكــرا الوصفــة اللازمــة من 
أجــل تعزيــز التنــوّع فــي التغطيــة 
وقــد  الأخبــار.  غــرف  وفــي 
أوضحــت لجنــة كيرنــر4 جميــع مــا 
ــا  ــدد، وعلين ــذا الص ــي ه ــزم ف يل
أن نعيــد الاهتمــام بتلــك الوثيقــة 
ــات  ــزم بالتوصي ــد، ونلت ــن جدي م
وهــي  عليهــا،  اشــتملت  التــي 
لــكل  مهمّــة  انطلاقــة  نقطــة 

ــوّع.  ــألة التن ــيّ بمس معن

العنصــر الأساســي هنــا هــو وجــود 
الصــادق علــى  والعــزم  الرغبــة 
تحقيــق التنــوع. أعتقــد فــي هــذا 
ــه  ــوم ب ــا تق ــا أن م ــياق مث الس
صحيفــة لــوس أنجلــوس تايمــز 
لافــت ويســتحق التعلّــم منــه؛ 
يتعاملــون مــع  أنهــم  يبــدو  إذ 
ــرة  ــدي؛ فمدي ــكل ج ــألة بش المس
ــنطن  ــي واش ــة ف ــب الصحيف مكت
حاليــا هــي كيمبريــل كيلــي، وهي 

ــلل  ــورة أن يتس ــى خط ــوّه إل أن
إلــى الزمــاء فــي هــذا المجــال 
مــا يمكــن أن أصفــه بـــ “إعيــاء 
ــل  ــث يص ــي”، حي ــي العرق الوع
الصحفــي بعــد اهتمــام اســتمر 
ثلاثــة شــهور مثــا إلــى مرحلــة 

مــن التعــب.
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مــن أصــول أفريقيــة، وهــذا أمــر في 
ــة.  ــة الأهمي غاي

مؤخــرا  الصحيفــة  نشــرت  كمــا 
ــاول المســألة  سلســلة ضخمــة تتن
ــة  ــل الصحيف ــث تحل ــة، حي العرقي
أرشــيف تغطيتهــا فــي الســابق 
ــة  ــل، إضاف ــذا العم ــا له ومقاربته
غــرف  وثقافــة  كواليــس  إلــى 
الأخبــار فيهــا، وهــذه خطــوة بالغــة 
ــة،  ــيرة الصحيف ــي مس ــة ف الأهمي
ومــن المهــم كذلــك أن تــدرك غــرف 
ــل.  ــيرة بالفع ــذه مس ــار أن ه الأخب

وأودّ أن أنــوّه هنــا إلــى خطــورة 
ــذا  ــي ه ــاء ف ــى الزم ــلل إل أن يتس
ــه بـــ  ــن أن أصف ــا يمك ــال م المج
“إعيــاء الوعــي العرقــي”، حيــث 
يصــل الصحفــي بعد اهتمام اســتمر 
ــة  ــى مرحل ــا إل ــهور مث ــة ش ثلاث
مــن التعــب، يقــول عندئــذ إن الأمــر 
صعــب ولا يمكــن تداركــه، وإن مــن 
ــذه  ــي ه ــتمرار ف ــتحيل الاس المس
المســيرة. إن كنــا جاديــن حقــا فــي 
ــا أن  ــع، فعلين ــذا الواق ــة ه معالج
نعتــرف بأننــا جميعنــا مــا زلنــا فــي 
ــر لا  ــاج، وأن الأم ــة الع ــة رحل بداي
ــي  ــا ف ــة م ــر تغطي ــق بنش يتعل
فتــرة مــن العــام، ثــم التعامــل مــع 
ذلــك بصفتــه مســوغا للتوقــف 
ــة  ــئلة الصعب ــام بالأس ــن الاهتم ع

ــوع.  ــة بالتن المتعلق

لا بــد أن يكــون العمــل متواصلا على 
هــذه الجبهــة وفــق التــزام عميــق 
وثابــت، يبــدأ مــن الاعتــراف الصــادق 
ــع  ــل م ــكلة، والتواص ــم المش بحج
الفئــات المهمشــة في غــرف الأخبار 
ــة.  ــوادر والتغطي ــى مســتوى الك عل
فــإن لــم يكــن فــي فريقــك التنــوع 
الكافــي، فعليــك أن تســأل نفســك 
الــذي يمنــع مــن  الســبب  عــن 
تحقيــق ذلــك، ومــا الخطــوات التــي 
ــدارك الأمــر.  ســتتخذها مــن أجــل ت

ــد  ــع أن نعم ــك بالطب ــي ذل لا يعن
البيــض  الزمــاء  تســريح  إلــى 
بــل  العمــل.  مــن  ونفصلهــم 
ــا  ــون صريح ــو أن تك ــوب ه المطل
ــد  ــف المزي ــزام بتوظي ــأن الالت بش
والصحفيــات  الصحفييــن  مــن 
ــة  ــة، وإضاف ــات متنوع ــن خلفي م
ــز  ــل لتعزي ــى كادر العم ــخاص إل أش
حقيقــة  يعكــس  بمــا  التنــوع 
المجتمــع الــذي نعيــش فيــه، وهذا 

هــو التحــدّي الأساســي. 

كثيــرا مــا أجد نفســي أقــول “علينا 
ــر  ــادة التفكي ــرورة إع ــر ض أن نتذك
ووضعهــا  “البيضــاء”  بالهويّــة 
ــاءلة  ــة المس ــت طائل ــتمرار تح باس
النقديــة فــي هــذا العصــر. علينا أن 
نســأل أنفســنا، مــا الــذي يعنيــه أن 
تكــون مواطنــا أبيــض فــي أمريــكا 
ــة  ــق كامل ــرض الحقائ الآن؟ وأن نع

ــا يخــصّ المســألة.  فيم

وكثيــرا مــا أتلقــى استفســارات 
ــألونني  ــض يس ــن بي ــن صحفيي م
ــة  ــم تغطي ــدر به ــا إذا كان يج عمّ
ــات  ــي مجتمع ــة ف ــص معين قص
ملونــة، فأقــول لهــم: إن كنتــم 
ــم لا  ــرق، فل ــألة الع ــن بمس مهتمي
تبــدؤون مــن مجتمعاتكــم؟ فثمــة 
ــر مــن القصــص التــي يمكــن  الكثي
أن تخرجــوا بهــا لــو أردتــم تســليط 

ــوع. ــذا الموض ــى ه ــوء عل الض

ــرف  ــزم غ ــري يل ــار تحري ــذا خي ه
الأخبــار أن تبــدأ بالتفكيــر بــه، 
ــات  ــى المجموع ــار عل دون الاقتص
ــض،  ــل البي ــل مجم ــة، ب المتطرف
ــة  ــذه الديمقراطي ــي ه ــم ف ورأيه
وكيفيــة أثرهــا عليهــم وعلــى 
المجتمــع  فــي  ســلوكهم 
ــه. ــف في ــع المختل ــم م وتعاطيه

عن الوصول إلى 
جميع النساء 

ناينتينــث*”  “ذا  فــي  نلتــزم 
ــا لجميــع  ــة أن نكــون صوت بمحاول
النســاء، مــن مختلــف الأطيــاف 
والتوجهــات والخلفيــات، ولا ســيما 
مــن نعتقــد أنهــنّ حريصــات علــى 
ــوارات  ــي ح ــادق ف ــراط الص الانخ
بنــاءة بشــأن هــذه الديمقراطيــة. 
مواقــف  يتخــذون  مــن  ثمــة 
متطرفــة بطبيعــة الحــال، ولســنا 
معنييــن بهــؤلاء؛ لأنه مهمــا كانت 
القصــص التــي نكتبهــا متنوعــة، 
ــوع  ــة بالتن ــا العناي ــا حاولن ومهم
والشــمولية، فــإن هــذه الفئــة مــن 
الأشــخاص ســتبقى عصيــة علــى 
ــر  ــي، ونق ــوار الإيجاب ــاع والح الإقن

ــيّ.  ــق واقع ــن منطل ــذا م به

مــا نؤمــن بــه أننــا حريصــون، 
ــى  ــول إل ــى الوص ــرص، عل كلّ الح
جميــع مــن هــم خــارج لعبــة 
المتطــرف مــن كلا  الاســتقطاب 
طرفــي الطيــف، وهــذا الحــرص 
ضائــع  بأنــه  نشــعر  مــا  هــو 
فــي  العــام،  المســتوى  علــى 
ديمقراطيتنــا، كمــا هــو ضائــع 

الصحافــة.  عالــم  فــي 

لا بــد أن يكــون العمــل متواصــا 
وفــق التــزام عميق وثابــت، يبدأ 
مــن الاعتــراف الصادق بمشــكلة 
ــع  ــل م ــوع، والتواص ــاب التن غي
ــرف  ــي غ ــة ف ــات المهمش الفئ
ــى مســتوى الكــوادر  ــار عل الأخب

ــة. والتغطي
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مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

 

 

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1996، دشنت قناة الجزيرة خطوتها الأولى في مسيرة ستمتد لـ 25 سنة. 
كان محمد كريشان، إلى جانب ثلة من الصحفيين العرب، واحدا من المؤسسين الأوائل للقناة التي ستشكل جزءا 

من المخيال الجمعي العربي. وقتها، كان الإعلام الرسمي العربي هو الصوت الأعلى، ولم تكن التجربة العربية 
في الصحافة قد حققت تراكما. يعيد كريشان في هذه المقابلة، بناء حكاية الجزيرة، مقيما تجربتها، الانتقادات 

الموجهة لها، صناعة قرارها التحريري، ومستقبلها في الحفاظ على مهنيتها دون فقدان ميزتها: الانحياز 
للشعوب المقهورة.

الجزيرة في قلب ربع 
قرن من الجدل

“حمّلَنا الجمهورُ العربي أكثر من 
طاقتنا كقناة إعلامية”

محمد أحداد 

“أهــا بكــم فــي أول نشــرة أخبــار 
مــن قنــاة الجزيــرة”، كانــت أول 
عبــارة دشــن بهــا الصحفــي جمال 
ــي  ــتصبح ف ــاة س ــار قن ــان مس ري

ــرن. ــع ق ــدة رب ــب الجــدل لم قل

قبــل تأســيس قنــاة الجزيــرة، كانت 
ثمــة روايــة واحــدة لمــا يجــري في 
ســاحتنا العربيــة وفــي العالــم، 
ــة واحــدة، قصــة واحــدة؛ إمــا  زاوي
أن يرويهــا الإعــام الغربــي بمنظار 
ــا  ــب أيضــا كم الاستشــراق والأكاذي
ــراق، أو أن  ــرب الع ــي ح ــدث ف ح
ترويهــا الســلطة العربيــة الغارقــة 
فــي الاحتفــاء بالخطــاب الرســمي. 
صحفيــون  ظهــر  فجــأة  لكــن 

ــن  ــون م ــة، يوثق ــحنات عربي بس
ــى  ــة عل ــرب الأمريكي ــدان الح المي
أفغانســتان، ويرابطــون فــي مــدن 
العــراق وبلداتــه بصفتهم شــهودًا 
دفعــوا ضريبــة نقــل الحقيقــة 
)الشــهيد طــارق أيــوب أنموذجًــا(.

ــن  ــرن م ــع ق ــرور رب ــد م الآن، وبع
ــم  ــف نقي ــيس، كي ــاض التأس مخ

ــة؟ ــذه التجرب ه

كل  بعــد  الجزيــرة  أن  “أعتقــد 
إلــى  تحتــاج  الســنوات  هــذه 
وقفــة تأمــل؛ لأننــا مررنــا بمراحــل 
ســهلا  كان  بعضهــا  مختلفــة، 
ومحــل إجمــاع، والبعــض الآخــر 
كان مثــار جــدل واختــاف”، يقــول 

ــم  ــاول أن يرس ــو يح ــان وه كريش
ــاة  ــر قن ــن عم ــنة م ــح 25 س ملام
كان مــن بيــن أبــرز مؤسســيها.

بالنســبة لكريشــان، يتمثــل جوهــر 
ــاة  الإشــكال فــي التعامــل مــع قن
كان  الجمهــور  أن  فــي  الجزيــرة 
تحيــزات  علــى  بنــاء  يقيمهــا 
صحفيــة؛  وليســت  عاطفيــة 
“فثمــة مــن يحبهــا ويعشــقها، 
وثمــة مــن يناهضهــا ولا يقبــل 
بهــا، وميزتهــا تكمــن بالأســاس 
والقــدرة  التناقــض  هــذا  فــي 
ــه  ــا تبث ــدل فيم ــارة الج ــى إث عل
ــول  ــاف ح ــه، والاخت ــا لا تبث أو م

تقييمهــا”.
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حرصت الجزيرة طيلة 25 سنة من مسيرتها أن تنحاز بشكل واعي 
إلى قضايا الشعوب المضطهدة )صورة خاصة(.
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الجمهور العاطفي 
والمساءلة 
السياسية

كثيــرا مــا كان الأفــق السياســي 
صلــب  فــي  الجزيــرة  لقنــاة 
الانتقــادات التــي توجــه إليهــا، 
ــاة  ــرى أن “القن ــان ي ــد أن كريش بي
ابنــة هــذه البيئــة العربيــة وابنــة 
تناقضاتهــا، ولا يمكــن أن ترتفــع 
كان  مــا،  وبشــكل  الواقــع.  عــن 
الأفــق السياســي حاضــرا، برغــم أن 
ــا لطــرف معيــن كان واعيــا  انحيازن
ــض  ــا تنتف ــه، فعندم ــرا في ومفك
الشــعوب ضــد الاســتبداد والفســاد 
والدكتاتوريــة، ينبغــي أن ننحــاز 

المضطهــدة”. للشــعوب 

ــذور  ــدد ج ــان أن يح ــاول كريش يح
ــرة بأنهــا  النظــر إلــى تجربــة الجزي
ــا: “أعتقــد  “فاعــل سياســي”، قائ
أن دفاعنــا عــن ســيادة العــراق 
وعــن حقوق الشــعب الفلســطيني 
فــي مواجهــة المحتــل، وانخراطنــا 
فــي لحظــات الانتفاضــات العربيــة 
ضــد الظلــم، كانــت مــن اللحظــات 
فيهــا  نظــر  التــي  المفصليــة 
الجمهــور العربــي إلينــا بأننــا فاعل 
ــك؟” ــد ذل ــا نري سياســي. هــل كن

بعــد الربيــع العربي وضــع الجمهور 
الجزيــرة تحــت  العربــي تجربــة 
“السياســية”  المســاءلة  مجهــر 
بمبــرر أنهــا كانــت محفــزا للثــورات 
وصوتــا أصيــا لهــا. لذلــك؛ يعتقــد 
عــن  يجيــب  وهــو  كريشــان، 
ــابقا، أن  ــه س ــذي طرح ــؤال ال الس
الاندفــاع السياســي لتأييــد قضيــة 
مــا قــد يكــون مقبــولا بــل ومحببــا 
جماهيريــا وعاطفيــا، لكــن مــن 
ــائل  ــه يس ــة فإن ــة الصحفي الناحي
ــة  ــر الأخلاقي ــر المعايي ــي الجوه ف

والمهنيــة.

ــا،  ــن قراءته ــاءلة يمك ــذه المس ه
ــن:  ــي منحيي ــان، ف ــب كريش بحس
أن  فهــو  الأول،  المنحــى  أمــا 
حملــت  السياســية  التوقعــات 
الجزيــرة أكثــر مــن طاقتهــا، وفــي 
يطالــب  الجمهــور  كان  مــرة  كل 
ــب  ــا سنحاس ــقف، وهن ــع الس برف
بصفتنــا منصــة سياســية لا منصــة 
مــاذا  ســألتني،  “وإذا  صحفيــة، 
ــل؟ لــن أتــردد: أريــد أن تكــون  أفضِّ
ــن  ــة مــن معارضي المســاءلة مهني
بــدلا مــن أن تكــون مدحــا سياســيا 

ــن”. ــن مؤيدي م

فــي المنحــى الثانــي، يقر كريشــان 
صعــب  العربــي  الجمهــور  أن 
ــري الخــاص  وعاطفــي: “فــي تقدي
فــإن الجزيرة أو أي مؤسســة إعلامية 
ــا  ــى معاييره ــب أن تتبن ــرى يج أخ
التحريريــة والأخلاقيــة بعيــدا عمــا 
ألا  أدق:  بمعنــى  الشــارع،  يريــد 
ــه  ــا يطلب ــة لم ــى منص ــول إل نتح
ــن  ــر، ويمك ــذا خط ــاهدون. ه المش
ــن  ــف م ــر المواق ــتقرئ تغي أن تس
ــورية،  ــورة الس ــرة للث ــة الجزي تغطي
فاليــوم معــك ويمجدونــك ثــم في 
اليــوم الموالــي يدبجــون “نشــيدا” 

ــتائم”. ــن الش م

الربيع العربي.. 
الانحياز الواعي

حيــن أحــرق البوعزيــزي نفســه 
معــه  واحترقــت  تونــس،  فــي 
الكثيــر مــن الأنظمــة العربيــة، كان 
صوت فــوزي بشــرى مرادفــا لنهاية 
الأنظمــة: “اليــوم ننجيــك ببدنــك 
آيــة...”،  خلفــك  لمــن  لتكــون 
ــا  ــاة خلع ــارع الطغ ــابه مص “تتش
ــرة  ــو الجزي ــا...”، وكان صحفي وقت

ــورة. ــوت للث ــة ص بمثاب

خــال تلــك الســنوات التــي تلــت 
وبــن  مبــارك  أنظمــة  إســقاط 
علــي وصالــح، وصلــت الجزيــرة 
لــذروة مجدهــا، وقــد رأى الجمهــور 
أنهــا انحــازت إليهــم ضــد “العصــا 

الغليظــة” للســلطة. 

ــهلا  ــان، س ــق كريش ــن، وف ــم يك ل
أن تنــأى الجزيــرة بنفســها عــن 
أو  الحقيقــة  تبتــر  أو  المشــهد 
لعنــة  لكــن  انحيازهــا،  تخفــي 
السياســة ظلــت تطاردهــا بعــد 
قبضتــه  الاســتبداد  أحكــم  أن 
مــن جديــد واســتعرت تمزقــات 
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وحــروب أهليــة. “لقــد حملونــا 
المســؤولية عمــا جــرى، وكأننــا 
نحــن المســؤولون! وهــذا هــو درس 
الربيــع العربــي: لــن تبقــى دائمــا 

محــط إعجــاب”.

ــرة  ــت الجزي ــا، حاول ــة 25 عام طيل
ــأى  ــة بمن ــة عربي التأســيس لتجرب
الإعــام  وســائل  نظــرة  عــن 
صميــم  مــن  انطلاقــا  الغربيــة 
كان  وبينمــا  المحليــة،  التجربــة 
هــو  “الزعيــم”  صــورة  تلميــع 
الثابــت فــي  التحريــري  “الخــط 
العالــم العربــي، اكتشــف الجمهــور 
ــالات  ــن الاعتق ــدث ع ــة تتح منص
ــاة  ــاة الحي ــات ومعان وتراجــع الحري
ــدرة  ــرب الق ــاس وض ــة للن اليومي
ــن  ــم يك ــك. ل ــر ذل ــرائية وغي الش
مشــهدا مألوفــا أن يتابــع الجمهــور 
فــي  تســحل  النــاس  العربــي 

الشــوارع أو تتحــدث عــن معاناتهــا 
وعذاباتهــا فــي الســجون...” 

مــن هــذه الرؤيــة، يؤســس كريشــان 
تقييمه للتجربــــة الإعلامية لقناة 
الجزيــرة: “مارســنا دورنا فــي مراقبة 
الســلطة بأقصــى مــا أمكننــا ذلــك، 
لــم نكــن وحدنــا طبعــا، صحيــح أنه 
ــم  ــي العال ــة ف ــى الصحاف ــر إل ينظ
العربــي بمثابــة خــط الدفــاع الأخير 
أمــام انهيار الســلطتين التشــريعية 
والقضائيــة، لكننــا فــي الأصــل قناة 
إعلاميــة، ويجــب أن نحاســب علــى 

هــذا الأســاس”.

يتمثــل جوهــر الإشــكال فــي 
الجزيــرة  قنــاة  مــع  التعامــل 
ــا  ــور كان يقيمه ــي أن الجمه ف
ــة  ــزات عاطفي ــى تحي ــاء عل بن

وليســت صحفيــة.

الجزيرة كانت دائما في قلب الحدث سواء غطت الأحداث أو لم 
تغطها )صورة خاصة(.
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لا  واضحــة  بعبــارات  ويقــول 
حزبــا  “لســنا  التأويــل:  تحتمــل 
ــة  ــذه الأم ــع ه ــيا ولا طلائ سياس
ــة، نحــن فــي  ولا نخبتهــا المناضل
النهايــة وســيلة إعــام. النــاس 
ــا  ــم رأوا فيه ــرة لأنه ــوا الجزي أحب
ــه،  ــا يريدون ــرب لم ــوذج الأق الأنم
ــن الصعــب  ــه م لكــن الحقيقــة أن
أن تعمــل لمــدة ربــع قــرن وتبقــى 
دائمــا محــل إجمــاع مــن الجميــع، 

ــا”.  ــتحيل تقريب ــذا مس ــل ه ب

مستقبل “غرفة 
الأشرار”

“الذيــن ينتقــدون بقســوة تجربــة 
ــتغل  ــا نش ــدون أنن ــرة يعتق الجزي
فــي غرفــة مظلمــة يجتمــع فيهــا 
ــون،  ــرار؛ يخطط ــن الأش ــة م حفن
يفصلــون، يدبــرون، ثــم فــي اليوم 
التالــي يقــررون تغييــر العالــم”.  
يرفــض كريشــان هــذه الأطروحــة، 
موضحــا أن “القــرار التحريــري فــي 
الجزيــرة يصنعــه صحفيــون أكفــاء؛ 
فالبعــض، مثــا، يــرى أن تغطيتنــا 
لأحــداث أفغانســتان وللانتخابــات 
الأمريكيــة -علــى ســبيل المثــال لا 
غيــر- مبالــغ فيهــا جــدا، والبعض، 
ــون أن هــذه  ــرون، مؤمن وهــم كثي
التغطيــة كانــت مهنية وتســتحق 
ــرار  ــة ق ــي النهاي ــه ف ــه. إن التنوي

ــة  ــة معين ــن رؤي ــم ع ــري ين تحري
ــداث”. للأح

التحريــري  القــرار  مســار  وعــن 
داخــل قنــاة الجزيــرة، يســتبعد 
كريشــان كل مــا يُــروَّج عــن نظريــة 
ــكان  ــدر الإم ــعى ق ــرة: “نس المؤام
ومذيعيــن  صحفييــن  بصفتنــا 
مهنيــة  التغطيــة  تكــون  أن 
ــة  ــة ومنصف ــة ومتوازن وموضوعي
تفســح المجــال لمختلــف الآراء”. 
موضــوع  فــي  يســتدرك  لكــن، 
التحريــري  القــرار  ارتبــاط  شــرح 
للجزيــرة بالدولــة التابعــة لهــا: 
“ففــي النهايــة، هــذه وســيلة 
إعــام تابعــة وممولــة مــن دولــة 
عربيــة، ثــم هكــذا فجــأة ودون أي 
ــب مــن هــذه  ــاء منطقــي، تطل بن
ــي  ــا ف ــتغل وكأنه ــاة أن تش القن

المســاءلة  تكــون  أن  »أريــد 
مهنيــة مــن معارضيــن بــدلا مــن 
ــن  ــيا م ــا سياس ــون مدح أن تك

مؤيديــن«.

البعض يعتقد أن القرار التحريري في قناة الجزيرة يتخذ في »غرفة 
سوداء« تعج بـ »الأشرار« )صورة خاصة(.
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النرويــج أو فــي الســويد أو القطــب 
ــات  ــدا عــن التجاذب الشــمالي، بعي
وإكراهــات الحســابات الإقليميــة 
مــن  تطلــب  كأنــك  والدوليــة، 
مولــود يولــد فــي العالــم العربــي 
ــون  ــة أن يك ــئة عربي ــأ تنش وينش

بقناعــات غربيــة”.

ــري  ــرار التحري ــأن الق ــات ب الاتهام
يصنــع خــارج غرفــة التحريــر، لا 
يجــد لهــا كريشــان أي تســويغ 
الجزيــرة:  قنــاة  داخــل  مهنــي. 
إلــى  البدايــة،  لنقطــة  “نعــود 
ــاحة  ــي؛ لأن الس ــم السياس التقيي
بالاختلافــات  تمُــوج  العربيـــــة 
والوســيلة  والانقســــــــــامات، 
الإعلاميــة التــي تشــتغل فــي 
هــذا الفضــاء لا يمكــن إلا أن تكــون 
ــية،  ــات السياس ــب الخلاف ــي قل ف

ــى  ــك، عل ــرد ذل ــم ت ــو ل ــى ل حت
هــذا الأســاس تجــد البعــض يقــول 
إن القــرار التحريــري يصنــع فــي 

ــوداء”.  ــرف س غ

بنــاء علــى كل ذلــك، فــإن قنــاة 
الجزيــرة مــن منظــور كريشــان هــي 
“بنــت بيئتهــا وســياقها، وبنــت 
ــا، ولا  ــي إليه ــي تنتم ــة الت المنطق

الجزيــرة قنــاة عربيــة ولــدت 
وممولــة  عربيــة  بيئــة  فــي 
مــن دولــة عربيــة ثــم يطلبــون 
منهــا أن تشــتغل وكأنهــا فــي 
النرويــج. الجزيــرة ابنــة ســياقها 

السياســي والثقافــي.

ــون  ــا أن تك ــب منه ــن أن تطل يمك
كاملــة الأوصــاف فالكمــال لله”.

ــرة  ــت خب ــد راكم ــرة ق ــا وأن الجزي أم
 ـ25 ســنة، كيــف يبــدو  تمتــد لــ

المســتقبل؟

الســؤال فــي نظــر كريشــان صعــب 
ــه  ومعقــد؛ صعــب لأن الجــواب علي
ســيعيدنا إلــى نقطــة البدايــة: 
ــن  ــي ع ــور العرب ــف الجمه ــن يك “ل
تقييمهــا كمنصــة سياســية طالبــا 
منهــا التحــول إلــى فاعل سياســي”، 
ــع قــرن مــن  ــه بعــد رب ومعقــد؛ لأن
التجربــة، “ســتصبح الجزيــرة مُطعّمة 
ــا أن نبقــى  بالكامــل، بمعنــى علين
صحفييــن دون فقــدان القــدرة على 
لا  المقهــورة..  للشــعوب  الانحيــاز 

تســتهينوا بهــذا التحــدي”.

واكب محمد كريشان خلال ربع قرن التحولات التي عرفتها قناة 
الجزيرة )فادي الأسعد - رويترز(.
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الصحفيون 
الفلسطينيون 

والرقابة 
الذاتية

لندا شلش

 
حين تمارس السلطة القمع ضد الصحفيين، يلجأ الكثير منهم 
إلى تنمية الشعور بالرقابة الذاتية، فيتحول »الخوف« من السجن 

والمضايقات إلى »رقيب تحريري«. في فلسطين، لا يواجه الصحفيون 
قمع الاحتلال فقط، بل قمع السلطة الفلسطينية وقدرة القضاء على 
»تأويل« و»تمطيط« فصول القانون التي ترسم حدود ممارسة المهنة 

لتضيع الكثير من الحقائق والسبب: الرقابة الذاتية. 

ــد  ــذا البل ــي ه ــريّ ف ــن الفك “الجب
ــب  هــو أســوأ عــدو يواجهــه الكات
أنّ  لــي  يبــدو  ولا  الصحفــي،  أو 
هــذه الحقيقــة قــد حصلــت علــى 

ــتحقّه”.  ــذي تس ــاش ال النق

ــن  ــزءا م ــة ج ــذه المقول ــت ه كان
ــل”  ــورج أوروي ــا “ج ــة كتبه مقدم
ــام  ــوان” الع ــة الحي ــه “مزرع لكتاب
ــة،  ــك المقدم ــع تل ــم تُطب 1945. ل
ــرتها  ــى نش ــة حت ــت مجهول وظل
مجلــة “نيويورك تايمــز” العام 1972 
ــي  ــة”. ف ــة الصحاف ــوان “حري بعن
ــل”  ــد “أوروي ــة، ينتق ــذه المقدم ه

ــي  ــري ف ــن الفك ــماه بالجب ــا أس م
بلــده بريطانيــا، ويعُــدّه أســوأ عدو 
ــا  ــب. أم ــي أو الكات ــه الصحف يواج
الســبب الحقيقــي لهــذا الانتقــاد 
فــكان بســبب رفــض العديــد مــن 
دور النشــر طباعــة كتــاب “مزرعــة 
فيــه  ينتقــد  الــذي  الحيــوان” 
ــيوعية  ــوفياتي والش ــاد الس الاتح

ــاخرة.  ــة س بطريق

ويُشــير “أورويــل” إلــى أن الامتنــاع 
نتيجــة  يكــن  لــم  النشــر  عــن 
ــة،  ــن الحكوم ــر م ــوف دور النش خ

ــرأي العــام. مــا واجهــه  بــل مــن ال
الكاتــب البريطانــي مــن رقابــة 
ــة  ــة الرقاب ــا بمعضل ــذاك، يذكَرُن آن
الذاتيــة التــي تواجــه الكثيــر مــن 
ــوم،  ــا الي ــي عالمن ــات ف المجتمع
علــى  مســلطا  ســيفا  وتشــكل 
رقــاب الصحفييــن والمؤسســات 

الإعلاميــة.

ــر عــن الآراء  ــة التعبي ــل حري لا تمث
والأفــكار مجــرد حــق مــن حقــوق 
تُعــد  بــل  الأساســية،  الأفــراد 
وســيلةً لتبــادل الآراء بيــن النــاس، 
ولإثــارة النقــاش حــول القضايــا 
ــق  ــمح بالتدف ــا يس ــة، م المختلف
ــاس  ــام الن ــات وإع ــر للمعلوم الح
بالأحــداث والقضايــا التــي تهمهم. 
تشــكل  الأســاس،  هــذا  علــى 
العمــل  فــي  الذاتيــة  الرقابــة 
ــرأي  ــة ال ــدا لحري ــي تهدي الصحف
والتعبيــر وتقيــد وصــول المعرفــة 
للآخريــن؛ فتتحــول الصحافــة إلــى 
ــام  ــة للنظ ــة ودعاي ــات عام علاق
ــارس  ــن أن تم ــدلا م ــي، ب السياس
دورهــا بصفتهــا ســلطة رابعــة 
فــي المجتمــع. وإذا كانت الســلطة 
هــي مــن تمــارس الضغوطــات، 
ــطين  ــي فلس ــن ف ــإن الصحفيي ف
يخضعــون لضغوطــات مــن جهــات 
ــة  ــم الرقاب ــرض عليه ــدة تف عدي

ــة. الذاتي

رقابة عالية 
وحريات ضعيفة

إذا درســنا الوضــع فــي فلســطين، 
الرقابــة  مقيــاس  أن  ســنجد 
ــتوياته؛  ــى مس ــي أعل ــة ف الذاتي
المركــز  أجراهــا  دراســة  ففــي 
ــات  ــة والحري ــطيني للتنمي الفلس
ــة “مــدى” فــي الســنوات  الإعلامي



55

السنة السادسة - خريف 2021 

مــن   %80 أن  تبيــن  الأخيــرة، 
الفلســــــــطينيين  الصحفييــن 
ــى  ــة عل ــة الذاتي ــون الرقاب يمارس
أنفســهم، وهــو مســتوى يُنــذر 
بالخطــر؛ لمــا تشــكله الرقابــة مــن 
مســاس بحريــة التعبيــر وحــق 
الجمهــور فــي المعرفــة، بالإضافــة 
ــة  ــى دور الصحاف ــا عل ــى تأثيره إل
المُنتظــر نحــو المجتمــع. وفــي 
تقريــر “مراســلون بلا حــدود” 2021 
احتلــت فلســطين المرتبــة الـــ 138 
ــة  ــي لحري ــف العالم ــي التصني ف
الصحافــة، فيمــا احتلــت دولــة 
الاحتــال الإســرائيلي المرتبــة الـــ 

.86

تظهــر  الشــكل،  ناحيــة  مــن 
علــى  الفلســطينية  الصحافــة 

مــن  بقــدر عــال  تتمتــع  أنهــا 
ففــي  والحريــة؛  الاســتقلالية 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ثمــة 
ــة  ــة إذاع ــن 80 محط ــد ع ــا يزي م

وتلفزيــون.

الكــم مــن  وبالرغــم مــن هــذا 
وســائل الإعــام المحليــة، إلا أنهــا 
ــة أو  ــن المهني ــر م ــد للكثي تفتق
التميــز والتفــرد، خاصــة حينمــا 
قضايــا  بطــرح  الأمــر  يتعلــق 
سياســية واجتماعيــة حساســة؛ 
مثــل ملفات الفســاد والمحســوبية 
وقمــع الحريــات. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، لا تمثــل وســائل الإعــام 
ــات  ــدر المعلوم ــطينية مص الفلس
ــد  ــل تعتم ــطينيين، ب الأول للفلس
ــع  ــن المجتم ــعة م ــات واس قطاع

علــى وســائل الإعــام العربيــة 
الجوهريــة. لمتابعــة قضيتهــم 

ــو أن  ــتغراب فه ــر للاس ــا المثي أم
الكثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة 
تعتمــد  نفســها،  الفلســطينية 
ــة  ــن الصحاف ــدر م ــا يص ــى م عل
يتعلــق  فيمــا  الإســرائيلية 
بالأحــداث ذات العلاقــة بالســلطة 
الفلســطينية وعلاقتهــا بالاحتلال 

الإســرائيلي. 

ضعــف  وراء  الأســباب  وأهــم 
تكمــن  الفلســطيني  المحتــوى 
التــي  الذاتيــة  الرقابــة  فــي 
يمارســها الصحفيــون والمؤسســات 
ــاء  ــهم أثن ــى أنفس ــة عل الصحفي
ممارســة المهنــة. فلمــاذا يلجــأ 
الصحفيــون إلــى الرقابــة الذاتيــة؟

الرقابة الذاتية تعني أن يتحكم الصحفي بما يقوله أو يكتبه كي 
يتجنب المحاكمات أو المضايقات، دون أن يخبره أحد بضرورة القيام 

بذلك )تصوير: أندرو بورتون - غيتي(.
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الرقابة الذاتية.. 
لعبة السلطات 

الذكية 

الرقابــة الذاتيــة  بدايــة، تمثــل 
- Self-censorship - أحــد أهــم 
التعبيــر.  حريــة  علــى  القيــود 
وهــي تعنــي أن يتحكــم الصحفي 
بمــا يقولــه أو يكتبــه كــي يتجنب 
المحاكمــات أو المضايقــات، دون أن 
يخبــره أحــد بضــرورة فــرض هــذه 
الرقابــة علــى نفســه. مــا يعني أن 
الرقابــة الذاتيــة طوعية، يمارســها 
القائــم بالعمــل الصحفــي بمحــض 
إرادتــه بســبب الخــوف، ممــا يمنــع 
ــى  ــي إل ــص تنتم ــور قص ــن ظه م

ــة الســلطة. ــم مراقب صمي

يُنظــر إلــى الرقابــة الذاتيــة -فــي 
نطــاق واســع- علــى أنهــا تهديــد 
لحريــة الإعــام، وتعــد أكثر أشــكال 
للصحفييــن  تهديــدا  الرقابــة 
وخطــرًا علــى مهنتهــم. وتتحــول 
قضيــة  إلــى  الذاتيــة  الرقابــة 
إخفــاء  يتــم  عندمــا  إشــكالية 
أن  يجــب  مهمــة  معلومــات 
لمســاعدته  الجمهــور،  يعرفهــا 
القــرار  واتخــاذ  الاختيــار  علــى 
فــي بعــض الأحــداث المهمــة؛ 

مثــا.  كالانتخابــات 

الرقابــة  الصحفيــون  يمــارس 
ــن  ــات م ــبب ضغوط ــة بس الذاتي
جهــات مختلفــة؛ مثــل الحكومــات 
ووزارات الإعــام والمصالــح الماليــة 
والأعــراف الاجتماعيــة. ويُجــادل 

نعــوم تشومســكي وإدوارد ســعيد 
بــأن ملكيــة الشــركات لوســائل 
ــة  ــة الذاتي ــبب الرقاب ــام تس الإع
ــة  ــص الإخباري ــار القص ــي اختي ف
أجــل  مــن  تأطيرهــا،  وكيفيــة 
أن تتناســب مــع مصالــح مالــك 

الشــركة.

المركــز  أجراهــا  دراســة  فــي 
ــطيني للتنمية والحريات  الفلس
فــي  »مــدى«  الإعلاميــة 
الســنوات الأخيرة، تبيــن أن %80 
مــن الصحفييــن الفلســطينيين 
الذاتيــة  الرقابــة  يمارســون 

علــى قصصهــم.
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فــي فلســطين، تمثــل الرقابــة 
ــق  ــة كمــا يعل ــة ذكي ــة لعب الذاتي
عمــر نــزال، عضــو مجلــس الأمانــة 
ــن.  ــة الصحفيي ــي نقاب ــة ف العام
يقــول نــزال: “تلجــأ الســلطة إلــى 
مــن  للهــروب  الذاتيــة  الرقابــة 
الضغــوط والانتقــادات الدوليــة، 
باحتــرام  التظاهــر  خــال  مــن 
الحريــات الصحفيــة وفق الدســاتير 
ــي  ــا ف ــة، لكنه ــن الدولي والقواني
ســقف  تحــدد  نفســه،  الوقــت 
غيــر  بصــورة  العامــة  الحريــات 
مُعلنــة، وتلاحــق كل مــن لا يلتــزم 

ــا”.  به

جهات ضغط 
متعددة

تعــود أهــم الأســباب التــي تدفــع 
ــة  ــطيني لممارس ــي الفلس الصحف
نفســه  علــى  الذاتيــة  الرقابــة 
إلــى خوفــــــه مــن المســاءلة 
الرقابــة  وجِهــات  والملاحقــة. 
ــة  ــددة: رقاب ــطين متع ــي فلس ف
تتعلــق  تحريريــة،  مؤسســاتية 
ــة أو  ــات الإعلامي ــرض المؤسس بف
المشــغل رقابــة علــى مــا ينشــره 
لديهــم؛  العاملــون  الصحفيــون 
الصحفــي  يخالـــــف  لا  بحيــث 
السياســات التــي تســير عليهــا 
ــة  ــة أو سياس ــة التحريري المؤسس
الدعــم  يقــدم  الــذي  الممــول 
الحالــة  هــذه  فــي  للمشــغل. 
ــلوب الإرادة،  ــي مس ــح الصحف يصب
وخاضعــا لإدارة المشــغل وقواعــده 
التحريريــة. وفــي حــال فكــر خــارج 
الســرب، فإنــه إمــا أن يخســر عمله 

أو يواجــه العقــاب. 

فتتمثــل  الثانيــة  الجهــة  أمــا 
بأذرعهــا  التنفيذيــة  بالســلطة 

مــن  الرغــم  فعلــى  المختلفــة؛ 
ــة  ــلطات التنفيذي ــات الس تصريح
الحريــات  باحتــرام  الدائمـــــــة 
إلا  فلســطين،  فــي  الإعلاميــة 
أن الســلطة وأجهزتهــا، واقعيــا، 
تفــرض قيــودا غيــر معلنــة علــى 
ــا،  ــم يتبعوه ــإذا ل ــن؛ ف الصحفيي
ــة.  ــد والملاحق ــون للتهدي يتعرض
فــي  الثالثــة  الجهــة  وتتمثــل 
ــن  ــة اللتي ــة العام ــاء والنياب القض
علــى  خفيــة  رقابــة  تمارســان 
بحقهــم  وتتخــذان  الصحفييــن 
مثــل  تعســفية؛  إجــــــــراءات 
الاســتدعاء والتحقيــق والتوقيــف. 
مــع ذلــك؛ فــإن شــيوع ظاهــرة 
الذاتيــة لا يرتبــط  الرقابــــــــة 
ــات  ــمية والمؤسس ــات الرس بالجه
ــل قــد يكــون  ــة فقــط، ب التحريري
ــال  ــا رج ــاوف مصدره ــة مخ نتيج
الأعمــال والمموليــن والنقابــات، 
فضــا عــن رقابــة المجتمــع ضمــن 
ما يُعــرف بـــ “الأعــراف الاجتماعية 
الضاغطــة”، خاصــة حينمــا يتعلــق 
الأمــر بـــ “التابوهــات” والمحرمــات 
ــن  ــر الممك ــن غي ــة؛ فم المجتمعي
بعــض  الصحفيــون  يتنــاول  أن 
القضايــا المجتمعيــة الحساســة؛ 
مثــل القتــل علــى خلفية الشــرف، 
والعنــف المنزلــي، والاغتصــاب... 
هــذه  مثــل  تنــاول  إن  إلــخ. 
ــن  ــرّض الصحفيي ــد يُع ــا ق القضاي
إلــى حــد  تصــل  لتهديـــــدات 
ــة  ــل، أو المقاطع ــف أو القت الخط
ــه.  ــي وعائلت ــة للصحف المجتمعي
الإســرائيلي  الاحتــال  ويشــكل 
جانبــا مهمــا مــن جوانــب الضغــط 
ــطينيين  ــن الفلس ــى الصحفيي عل
ــة  ــة أمني ــرض رقاب ــال ف ــن خ م
ــن  ــمح للصحفيي ــم؛ إذ لا يُس عليه
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
بدخــول مدينــة القــدس والأراضي 
لا  كمــا   ،1948 العـــام  المحتلــة 
تعتــرف ببطاقاتهـــم الصحفيــة 

فــي كثيــر مــن الأحيــان. إلــى 
جانــب ذلــك، يتعــرض الصحفيــون 
للقتــل والضــرب والاعتقــال ومنــع 
الســفر ومصــادرة معداتهــم لمجرد 
تغطيتهــم للأحــداث المتعلقــة 
تجــاه  الاحتــال  بسياســـــات 
الســنوات  فــي  الفلســطينيين. 
ســلطات  أغلقــت  الأخيــــــرة، 
ــب  ــن المكات ــد م ــال العدي الاحت
عســكرية؛  بقــرارات  الصحفيــة 
القــدس”  “قنــاة  مكتــب  منهــا 
ــوم”  ــطين الي ــاة فلس ــب “قن ومكت
بمبــرر  ميديــا”،  “جــي  وشــبكة 
ضــد  العنــف  علــى  التحريــض 
إســرائيل، فيمــا يقبــع 25 صحفيــا 
فلســطينيا فــي ســجون الاحتــال 

الإســرائيلي.

رقابة قديمة 
متجددة

علــى  الرقابــة  جــذور  تعــود 
إلــى  الفلســطينية  الصحافــة 
ــث  ــي، حي ــداب البريطان زمــن الانت
البريطانيــة  الســلطات  أغلقــت 
عــددا مــن الصحــف الفلســطينية 
مــا بيــن الأعــوام 1936 – 1939. وبعد 
ــة الاحتــال الإســرائيلي  قيــام دول

ــى  ــة إل ــة الذاتي ــول الرقاب تتح
ــم  ــا يت ــكالية عندم ــة إش قضي
مهمــة  معلومــات  إخفــاء 
الجمهــور،  يعرفهــا  أن  يجــب 
الاختيــار  علــى  لمســاعدته 
بعــض  فــي  القــرار  واتخــاذ 
الأحــداث المهمــة؛ كالانتخابــات.
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الســلطات  تولــت   ،1948 ســنة 
ــة  ــى الصحاف ــة عل ــة الرقاب الأردني
الضفــــــة  فــي  الفلســطينية 
ــت الصحافــة  ــة، فيمــا تحول الغربي
فــي قطــاع غــزة إلــى الرقابــة 
ــة  ــال الضف ــد احت ــة. وبع المصري
وغــزة العــام 1967، بلــغ القمــع 
خضعــت  إذ  ذروتــه؛  للصحافــة 
الصحافــة الفلســطينية مباشــرة 
للرقابــة العســكرية الإســرائيلية، 
وصــار الرقيــب الإســرائيلي مســؤولً 
عــن كل مــا يصــدر عــن الصحافــة 
ممنوعــا  وبــات  الفلســطينية، 
طبــع أي مــادة يعتبرهــا الاحتــال 
الإســرائيلي تحريضيــة أو متنافيــة 

ــاته. ــع سياس م

العديــد  اختــار  النتيجــة،  فــي 
ــماء  ــل بأس ــن العم ــن الصحفيي م
مســتعارة، أو مــع مؤسســــــات 
الملاحقــة  أجنبيــة خوفــا مــن 
الفتــرة،  تلــك  ففــي  والعقــاب؛ 
سُــجن كثيــر مــن الكتــاب والأدبــاء 
وأصبــح  المكتبــات،  وأصحــاب 
ــاب بمثابــة الســاح بالنســبة  الكُتّ

لإســرائيل.

الســلطة  إنشــاء  وأثنــــــــــاء 
العــام 1994،  الفلســطينية فــي 
المطبوعــات  قانــــــون  صــدر 

ــت  ــطيني، وتول الفلس
الأمنيــــــة  الأجهــزة 
لفلســـــــــــطينية  ا
ــرأي  ــاب ال ــة كُتّ متابع
والمقــالات. وعلـــــى 
ــادة  ــن أن الم ــم م الرغ
الثانيــة مــن قانــون 
والنشــر  المطبوعــات 
للعاـــــم 1995 تنــص 
ــرأي  ــة ال ــى أن حري عل

ــا  ــطينيين، إلا أنه ــة للفلس مكفول
ــن للعمــل  ــدة ببعــض القواني مقي
نشــر  تجريــم  مثــل  الصحفــي؛ 

كل مــا يعــرّض الأمــن الوطنــي 
للخطــر. الفلســطيني 

الرئيــس  أن  المفارقــات،  ومــن 
عبــاس،  محمــود  الفلســطيني 
 2016 آب/أغســطس  فــي  وقّــع 
علــى إعــان دعــم حريــة الإعــام 
وأصــدر  العربــي،  العالــم  فــي 
ــهر آب  ــن ش ــار الأول م ــرارا باعتب ق
ــرأي والتعبيــر فــي  ــة ال يومــا لحري
فلســطين، لكــن هــذا التوقيــع ظل 
ــن  ــر م ــم يُغي ــى ورق ول ــرا عل حب
ســلوك الســلطة تجــاه الصحفييــن؛ 
ففــي العــام 2017 صــادق الرئيــس 
علــى قانــون مكافحــة الجرائــم 
فيــه  رأت  الــذي  الإلكترونيــة 
المؤسســات الحقوقيــة محاولــة 
فبموجــــــب  الأفــواه؛  لتكميــم 
القانــون تــم حجــب عشــــرات 
وجــرى  الإخباريـــــــة،  المواقــع 
اعتقــال خمســة صحفييــن علــى 
ــر  ــي تعب ــوراتهم الت ــة منش خلفي
علــى  السياســية  آرائهــم  عــن 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
الــذي دفــع  المؤسســات  الأمــر 
الحقوقيــة للقيــام بحملــة للإفراج 
عــن الصحفييــن، فيمــا تواجــه 
الســلطة الفلســطينية إلــى اليــوم 
وحقوقيــة  قانونيــة  انتقــادات 

لمواصلــة العمــل بالقانــون.

ــة  ــى رقاب ــال حديــث عل وفــي مث
الســلطة علــى الصحفييــن مــا 
اعتــداءات وحشــية  مــن  جــرى 

ــن  ــن الإعلاميي ــرات م ــى العش عل
للتظاهــرات  تغطيتهــم  خــال 
فــي  للشــوارع  خرجــت  التــي 
فــي  وذلــك  الغربيــة،  الضفــة 
أعقــاب مقتــل الناشــط السياســي 
ــزة  ــدي الأجه ــى أي ــات عل ــزار بن ن
فــي  الفلســطينية  الأمنيــة 

.2021 يونيو/حزيــران 

السياســي  الانقســام  وعمــق 
فتــح  حركتــي  بيــن  الداخلــي 
ــتمر  ــام 2007 -والمس ــاس ع وحم
الذاتيــــة؛  الرقابــةَ  الآن-  إلــى 
الضغـــــط  زيــادة  خــال  مــن 
تحــول  مــع  الإعلامييــن،  علــى 
التابعــة  الإعلاميــة  المؤسســات 
لطرفــي الانقســام إلــى ســاحة 
هجــوم ضــد بعضهمــا البعــض 
ــن  ــاع الإعلاميي ــة، وإخض ــن جه م
أنفســهم للرقابــة الذاتيــة مــن 
جهــة أخــرى، كــي لا يتعرضــوا 
للهجــوم أو الترهيــب مــن الطــرف 

الآخــر. 

الإعــام  أن  المفارقــات  ومــن 
الرقمــي فاقــم مــن ظاهــرة الرقابة 
الذاتيــة، إلــى درجــة أن الباحثيــن 
خلصــوا إلــى أن المنصــات الرقميــة 
ظاهــرة  تنميــة  فــي  تســاعد 
ــا  ــك عندم ــت”، وذل ــة الصم “دوام
يقــوم الأفــراد بقمــع 
اعتقــدوا  إذا  آرائهــم 
أنهــا تخالــف توجهــات 
الآخريــن أو أن الحكومــة 
ــة  ــي الحال ــم. ف تراقبه
يزيـــد  الفلســطينية، 
الأمــر تعقيــدا ملاحقــة 
الســـلطات الإســرائيلية 
الرقمــي  للمحتـــــوى 
الفلســطيني بالتواطــؤ 
التكنولوجيــا  شــــــركات  مــع 
الكبــرى مثــل فيســبوك وتويتــر 
ــى  ــك إل ــد أدى ذل ــتغرام. لق وإنس

ــن  ــروب م ــة لله ــة الذاتي ــى الرقاب ــلطة إل ــأ الس تلج
ــر  ــال التظاه ــن خ ــة، م ــادات الدولي ــوط والانتق الضغ
باحتــرام الحريــات الصحفيــة، لكنهــا فــي الوقــت 
ــر  ــورة غي ــة بص ــات العام ــقف الحري ــدد س ــه، تح نفس

ــه. ــزم ب ــن لا يلت ــق كل م ــة، وتلاح مُعلن
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ــن  ــرات م ــابات العش ــد حس تقيي
الصحفييــن والشــبكات الإعلاميــة؛ 
مثــل صفحــة وكالــة شــهاب التــي 
ــة،  ــة عالي ــب متابع ــى بنس تحظ
فضــا عــن اعتقــال عــدد مــن 
الصحفييــن، بذريعــة نشــر محتــوى 
ــى  ــرض عل ــامية، ومح ــاد للس مع

ــرائيل.  ــد إس ــف ض العن

مضمون هابط 
وإعلام دعائي

الرقابــة  أنّ  نــزال  عمــر  يــرى 
التــي  الإســرائيلية  العســكرية 
خضــع لهــا أثنــاء عملــه الصحفــي 

فــي منتصــف ثمانينــات القــرن 
مــن  وطــأة  أخــف  الماضــي 
الذاتيــة، يقــول: “فــي  الرقابــة 
الأولــى يتولــى الرقيــب العســكري 
مســؤولية التغييــر فــي المــادة 
الصحفيــة التــي كنــا نقدمهــا لــه، 
فيتــرك منهــا مــا يشــاء ويشــطب 
مــا يــراه غيــر مناســب لسياســاته، 
لكــن فــي الرقابــة الذاتيــة، نمتنــع 
كتابــة  عــن  الصحفييــن  نحــن 
أي مــادة لمجــرد التفكيــر بأنهــا 

ســتخلق لنــا المتاعــب”.

نشــأت  أعدهــا  دراســة  فــي 
العلاقــات  أســتاذ  الأقطــش، 
بيرزيــت،  جامعــة  فــي  العامــة 
حــول الرقابــة الذاتيــة للصحفييــن 
الفلســطينيين فــي العــام 2011، 

لمهنــة  الممــارس  “إن  يقــول: 
ــور  ــطين يط ــي فلس ــة ف الصحاف
فــي  ذاتيــة  مهــارات  بالخبــرة 
تســاعده  الأحــداث،  تغطيــة 
ــاب  ــاد والعق ــب الانتق ــى تجن عل
ــرأي  ــع”. وب ــلطة والمجتم ــن الس م
الصحفييــن  فــإن  الأقطــش 
الكتابــة  مــن مهــارة  يحسّــنون 
ــون  ــام بالمضم ــم دون اهتم لديه
ــي  ــع الت بســبب تحاشــي المواضي

الآخريــن.  تثيــر غضــب 

وهكــذا تصبــح الرقابــة الذاتيــة 
ــن  ــدى الصحفيي ــة ل ــة مهني قناع
ــا؛  ــن قواعده ــروج ع ــن الخ لا يمك
مهنيــا،  ضابطــا  باعتبارهــا 
ــخص  ــى ش ــي إل ــول الصحف فيتح
نمطــي لا يفكــر خــارج الصنــدوق. 

في فلسطين لا يمكن أن تكتب لا عن السلطة ولا عن الاحتلال 
وكل ما يتبقى للصحفيين هو بعض القصص الاجتماعية التي لا 

تتمثل دور مراقبة السلطة )تصوير: نبيل منذر - إ ب أ(. 
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مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

لذلــك، يتعاظــم أنمــــــــــوذج 
الصحفــي “الســحيج” )المداهــن 
للســلطة( أو صحفــي العلاقــات 
ــا لا  ــات، وكلاهم ــة والمجاملـ العام
ــة  ــة الصحاف ــة لمهن ــان بصل يمت

ومعاييرهــا.

يتجنــب  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الصحفيــون الكتابــة حــول علاقــة 
ودولــة  الفلســطينية  الســلطة 
مثــل  الإســرائيلي؛  الاحتــال 
قضيــة التنســيق الأمنــي، أو أي 
اجتماعــات ســرية بيــن الطرفيــن. 
يكتفــي  الحالــة،  هــذه  فــي 
بنقــل  الفلســـــطيني  الإعــام 
الأخبـــار عــن المصادر الإســـرائيلية، 
خشــــية المراجعـــة والمحاســـبة 

التنفيذيــة.  الســلطة  مــن 

ــة  ــهمت الرقابــ ــر، أس ــى آخ بمعن
الذاتيــة فــي تدنــي مســتويات 
المهنيــة والتأثيــر علــى المنظومــة 
الإعلاميــة الفلســطينية وإخراجهــا 
مــن مفهومهــا الأساســي والنظــري 
كســلطة رابعــة. فــي المقابــل، 
قلمــا نجد تغطيــات جريئــة لقضايا 
حساســـة، وإن وُجدت فإما أن يكون 
الصحفــي عامــا مــع مؤسســـة 
أجنبيــة توفــر له غطــاء الحمايــة، أو 
أن ينشــر أعماله بأســماء مســتعارة. 

الجرأة تعني 
الملاحقة

تمنــع الرقابــة الذاتيــة الصحفييــن 
مــن  الصحفيـــــة  والمؤسســات 
تغطيــة القضايــا الحساســة؛ مثــل 
ــاد  ــوبية، أو انتق ــاد والمحس الفس
مؤسســة الرئاســة الفلســطينية 
والحكومــــة والأجهــزة الأمنيــة. 
ــزال:  ــول ن ــأن، يق ــذا الش ــي ه ف

“تفــرض الســلطة خطوطــا حمــراء 
ــذه  ــاول ه ــد تن ــة عن ــر معلن غي
ــة،  ــا الحساس ــات والقضايـــ الملف
نوعيــة  علــى  يؤثــر  مــا  وهــو 
وجودتــــه،  الصحفـــي  العمـــل 
خاصــة إذا مــا رُبــط بغيــاب قانــون 
ــات  ــى المعلوم ــول عل ــق الحص ح

والمصــادر الموثوقــة”. 

ــرف  ــرر ومش ــل، مح ــراس الطوي ف
فــي  استـــــقصائية  تحقيقــات 
أريــج حاليــا، كان ممــن  شــبكة 
عانــوا مــن الرقابــة الذاتيــة خــال 
ــطين.  ــي فلس ــي ف ــه الصحف عمل
ــا  ــز تحقيق ــام 2017 أنج ــي الع فف
ــي  ــة الت ــاءات الضريبي حــول الإعف

الفلســطيني  الرئيــس  يمنحهــا 
ــن  ــه، لك ــن من ــن ومقربي لمتنفذي
كان  التــي  المحليــة  المؤسســة 
يعمــل معهــا آنــذاك رفضــت نشــر 
تبعاتــه.  مــن  خوفــا  التحقيــق 
يقــول فــراس: “المؤسســة تمــارس 
الرقابــة الذاتيــة علــى نفســها، 
التحقيــق  نشــر  رفضــت  وقــد 
لإمكانيــة تشــكيل خطــورة عليهــا، 
ــيلة  ــي وس ــره ف ــررتُ لنش فاضط
ــتعار،  ــم مس ــرى باس ــة أخ إعلامي
ويــرى  الملاحقــة”.  مــن  خوفــا 
الطويــل أن “هنــاك دائما حســابات 
ــد  ــا عن ــا اتباعه ــس علين ومقايي
العمــل علــى أي قضيــة حساســة، 
الرقابــة  مــن  التخلــص  علينــا 

كتاب »صحفيون خلف أسماء مستعارة« الصادر عن معهد الجزيرة 
للإعلام حرر  صحفيين من ضغوطات الرقابة الذاتية للكتابة عن 

محنتهم مع السلطة ورجال الأعمال والقضاء والأعراف الاجتماعية.
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الذاتيــة، لكــن هــذا الأمــر ليــس 
ســهلا بالمطلــق”. ولــم يكشــف 
فــراس عن اســمه الحقيقــي إلا بعد 
عــام من نشــر التحقيــق، عندمــا فاز 
تحقيقــه بجائــزة النزاهــة ومكافحة 

ــام 2018. ــاد الع الفس

وفـي العــــام 2020، نشر الطويــل 
تحقيــا آخــر باســمه حــول الأمــوال 
غيــر القانونيــــــة التــي يتلقاهــا 
المحامــون فــي فلســـطين، فشُــن 
عليــه هجــوم حـــــاد من نقابــــة 
تعرضـــتُ  “لقــد  المحاميـــــن. 
لســيل مــن الشــتائم والتهديــدات 
والملاحقــات علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، كان الأمــر صعباً للغاية، 
وهــذا الأمــر دفعنــي للتفكيــر ألــف 
ــى أي  ــل عل ــدء العم ــل ب ــرة قب م
تحقيــق جديــد” يتذكــر فــراس 

ــة. ــة الذاتي ــع الرقاب ــه م معانات

الشـــخصي،  المســتوى  علــى 
عملــتُ مراســلة تلفزيونيــة لتســع 
ســنوات فــي فلســطين، فــي بيئة 
ــات  ــى الحري ــداء عل ــة بالاعت حافل
ــن  ــر م ــتُ للكثي ــة؛ فتعرض الصحفي
المضايقــات مــن قبــل الأجهــزة 
وكذلــك  الفلســطينية،  الأمنيــة 
جيــش الاحتــال الإســرائيلي، الــذي 
بالقنابــل  مــرارا  اســـــتهدفني 
ــة والغازية والمياه العادمة،  الصوتيـ
المباشــرة  تغطياتــي  خــال 
للمواجهــات مــع الفلســطينيين 

ــكاك. ــاط الاحت ــد نق عن
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 كان يصفنــي الكثيــرون بالصحفية 
الجريئــة التــي لا تخــاف، وفــي 
ــكونة  ــت مس ــي كن ــة أنن الحقيق
ــعر  ــتُ أش ــا كن ــرا م ــب. كثي بالرع
أن هنــاك كائنــا بشــريا يعــرش 
كلماتــي  يراقــب  عقلــي،  فــي 

بــه  أنطــق  مــا  وكل  وكتاباتــي 
علــى الهــواء مباشــرة. أعلــم جيــدا 
أن هــذا الشــعور الــذي رافقنــي 
طيلــة تلــك الســنوات كان نتيجــة 
الخــوف علــى ســامتي وحريتــي، 
وهــو مــا دفعنــي، إلــى جانــب 
ــى التخلــي عــن  أســباب أخــرى، إل
والخــروج  كمراســلة،  وظيفتــي 

ــة  ــا عــن تجرب مــن فلســطين بحث
ــرى. ــة أخ مهني

أخيــرا، فــي ضــوء المضايقــات التي 
الذاتيــة،  الرقابــة  تعــزز ظاهــرة 
ــائل  ــن الوس ــث ع ــن البح ــد م لا ب
ــن  ــة للصحفيي ــر الحماي ــي توف الت
الرقابــة  وطــأة  مــن  وتخفــف 
الذاتيــة وتأثيرهــا علــى قصصهــم. 
فــي هــذا الإطــار، يقــع علــى عاتق 
الجســم الصحفــي الفلســطيني 
الاتفــاق علــى ميثــاق إعلامــي 
لحمايــة الصحفييــن، وتوفيــر بيئــة 
قانونيــة تصــد الملاحقــات الأمنية 
يتعرضــون  التــي  والتهديــدات 
ــي.   ــم الصحف ــا بعمله ــا ارتباط له
ــن  ــر القواني ــن تطوي ــد م ــا لا ب كم
والتشــريعات المحليــة ومواءمتهــا 
مــع المعاهــدات الدوليــة، لكفالــة 
الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. 
لكــن يبــدو أن المهمــة ليســت 
إلــى  وتحتــاج  إطلاقــا،  ســهلة 

ــن. ــت طويلي ــس ووق نفَ

ــطينية  ــلطة الفلس ــة الس ــول علاق ــة ح ــون الكتاب ــب الصحفي يتجن
ــون  ــي، فيكتف ــيق الأمن ــة التنس ــل قضي ــرائيلي؛ مث ــال الإس والاحت
بنقــل الأخبار عــن المصادر الإســرائيلية، خشــية المراجعة والمحاســبة 

مــن الســلطة التنفيذيــة. 
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الترجمة الصحفية.. 
البحث عن أفضل خيانة 

تحريرية ممكنة
بهاء الدين السيوف 

المترجم دائما مشتبه به بأنه »خائن للنص«، وتصبح هذه الخيانة أكثر وطأة حين يتعلق الأمر بالترجمة 
الصحفية، لأنها آنية وسريعة وترسخ مفاهيم جديدة ولو بتعابير رديئة. تطرح الترجمة الصحفية إلى العربية 

إشكاليات السياق الثقافي وإمكانية التدخل في النص الأصلي. 

“للأســف، ترجمتــك ليســت دقيقة 
ــس  ــا رئي ــي به ــزي”، بادرَن ــا عزي ي
ــد  ــت ق ــي كن ــة الت ــر المجل تحري
قُبِلــتُ للعمــل فيهــا أواخــر العــام 
الأولــى  ترجمتــي  كانــت   ،2016
ــك أن  ــس ل ــرة! “لي ــاك، والأخي هن
تحــذف كلمــة مــن النــص الأصلــي 
ــة،  ــن ذات أهمي ــم تك ــو ل ــى ل حت
المقــالات  ترجمــة  هنــا  عملُنــا 
ــة  ــت جمل ــا!” كان ــس تلخيصه ولي
فــي النــص تقــول إن الجمــارك 
مــن  شــحنة  إدخــال  رفضــت 
وخمســا  واثنتيــن  مــرة  القمــح 
ــا  ــرة وخمس ــا “م ــرا. ترجمته وعش
ــن،  ــة اثنتي ــت كلم ــرا”، حذف وعش
ولــم أقــف صامتــا، حاولــت إقناعــه 
بصحــة ترجمتــي: “إن كاتــب النص 
بالاقتصــاد،  متخصــص  صحفــي 
الطبيعــي  مــن  إســباني،  وهــو 

عنــد العــدّ أن يســتحضر أرقــام 
الفئــات النقديــة فــي بــاده، يورو 
واثنيــن وخمســة وعشــرة، أمــا أنــا 
النقديــة  الفئــات  فاســتحضرت 
التــي يعرفهــا مــن ســيقرأ مقالــي 
الدهشــة  ملامــح  رأيــت  هنــا”، 
علــى وجهــه، أظنــه تعلــم شــيئا 
ــت  ــي أفلح ــذاك، وأظنن ــدا آن جدي
ــا فــي  فــي الترجمــة فحســب. أم
الوظيفــة تلــك فلــم أقبــض دينــارا 
ولا اثنيــن ولا خمســة ولا عشــرة!

 
ــرز  ــد أب ــارك، أح ــر نيوم ــول بيت يق
مؤسســي دراســات الترجمــة فــي 
المترجــم  وظيفــة  “إن  العالــم: 
التــي  “الرســالة”  إيصــال  هــي 
الأصلــي  النــص  كاتــب  أرادهــا 
إن  أي  ذاتــه”؛  و”بالإحســاس” 
ــى  ــي. عل ــده لا يكف ــى وح المعن

المترجــم أن يتغلغــل فــي صميــم 
فــي  يفكــر  كان  بــمَ  الكاتــب، 
ــة أراد أن  ــة؟ وأي دلال ــك اللحظ تل
يودعهــا هــذه الكلمــات؟ لا ننســى 
أن طبيعــة عمــل المترجــم تفرض 
ــن أمــة  ــه أن يكــون رســولا بي علي
وأخــرى  ثقافــة  بيــن  وغيرهــا، 
بعيــدة، فإلــى أي مــدى هــو صعــب 

ــالة؟ ــذه الرس ــل ه حم
 

علــى  عمليــا  الترجمــة  تقــوم 
ــص  ــراءة ن ــتين؛ ق ــن رئيس خطوتي
بلغتــه الأصليــة، وكتابــة نــص 
لذلــك  الهــدف؛  باللغــة  جديــد 
يشــترط فــي المترجــم - بحســب 
نيومــارك - أن يكــون علــى درايــة 
وثقافــة  الأصلــي  النــص  بلغــة 
الناطقيــن بهــا، وأن يكــون كذلــك 
ــص  ــة الن ــة بلغ ــة تام ــى دراي عل
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ــا.  ــن به ــة الناطقي ــدف وثقاف اله
ــم  ــن نعل ــتغرب، إذن، حي ــن نس ل
 - النجفــي  الصافــي  أحمــد  أن 
ــل  ــد ارتح ــل - كان ق ــي الأص عراق
ــران وقضــى فيهــا ثمانــي  ــى إي إل
ســنوات قبــل أن يترجــم رباعيــات 
ــن يكــون مُســتغرَبا  ــم ل ــام، ث الخي
أن تكــون ترجمتــه مــن أفضــل 
ــة،  ــات المعروف ــات للرباعي الترجم
بعــد معاشــرته للناطقيــن باللغــة 
إياهــم  ومخالطتــه  الفارســية 
ــي  ــا اللغــة، الت ــة! أم ســنين طويل
الإنســان،  تفكيــر  عمــاد  هــي 
والثقافــة  الفكــر  فــي  ومرآتــه 
فربمــا  ذلــك،  وغيــر  والاجتمــاع 
مــن المســتحيل أن يتطابــق فيهــا 
ــف  ــد، فكي ــد واح ــن بل ــانان م لس
ــا  ــن إحداهم ــن ثقافتي ــا م إذا كان
فــي مشــارق الأرض والأخــرى فــي 

مغاربهــا؟ وإذا كانــت اللغــات ذاتها 
ــث  ــن حي ــا م ــا بينه ــف فيم تختل
والصرفيــة  النحويــة  قواعدهــا 
ودلالات كلماتها وأســاليب الصياغة 
وحتــى فــي تأثيــر أصواتهــا علــى 
المتلقــي مــن كلا الجانبيــن، فهــل 
تلــك  المترجــم  عمــل  يشــمل 
ــون  ــي يك ــاليب ك ــد والأس القواع
ــل  ــالة؟ ه ــذه الرس ــى ه ــا عل أمين
عليــه أن يلتــزم قواعــد الإنجليزيــة 
مثــا لكتابــة نــص عربــي؟ يبــدو 
ذلــك ضربــا مــن الجنــون، فلننقــل 
المعنــى وحــده بأمانــة، ولتذهــب 
القواعــد والمفــردات إلــى الجحيم! 
ــي  ــل الإيطال ــاء المث ــا ج ــن هن م
 ”traduttori traditori“ المعــروف 

“المترجمــون خونــة”.

كل الطرق تؤدي 
إلى الخيانة

كثيــرة هــي المناحــي اللغويــة 
فيهــا  يلجــأ  التــي  والثقافيــة 
ــى  ــرا إل ــي مضط ــم الصحف المترج
الخيانــة بهــدف إيصــال رســالة 
كاتــب النــص الأصلــي، وأخــص 
العربيــة،  إلــى  الترجمــة  هنــا 
والفــوارق الكبيــرة بينهــا وبيــن 
اللغــات الغربيــة. علــى ســبيل 
المثــال، فــإن الإنجليــز يبــدؤون 
جملتهــم بالفاعــل ثم يأتــون على 
الفعــل، وكأن كلامهــم كلــه جمــل 
اســمية، بينمــا تُنــوع العربيــة فــي 
الفعليــة  الجملتيــن  اســتخدام 
كفــة  رجاحــة  مــع  والاســمية 
الفعليــة فــي غالــب النصــوص، 
ــة؛  ــن دلالات معين ــا الجملتي ولكلت

الترجمة الأمينة للمقالات الصحفية لا تعني الاحتفاظ بالنص الأصلي كما هو 
)تصوير: طيبة صادق - رويترز(
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فالفعليــة تُبــرز الفِعلــة ذاتهــا، 
ــى  ــخوص. عل ــرز الش ــمية تُب والاس
المترجــم  يلتــزم  لــن  حــال  كل 
وســيصوغ  الإنجليزيــة،  بقواعــد 
جمــا فعليــة كثيــرة، فاستبشــروا 

بالخيانــة!

مؤنــث،  الإســبانية  فــي  القمــر 
مــن  كثيــر  مذكــرة،  والشــمس 
ــي  ــة ف ــة مؤنث ــرات العربي المذك
كذلــك  والعكــس  الإســبانية، 
ــم  ــيصنع المترج ــاذا س ــح، م صحي
وآخــر  مدنــي  مجتمــع  أمــام 
محافــظ؟ هــل يرضــي التيــارات 
صــوب  يجنــح  أم  التقليديــة 
ــيقرأ  ــة س ــي النهاي ــوية؟ ف النس
الإســبان المقــال تحــت ضــوء قمرة 
أنثــى، وســيقرؤه العــرب تحــت 
ــز  ــا أن الإنجلي ــر! كم ضــوء قمــر ذك
نترجــم  كيــف   ،Friend يقولــون
ــل  ــة؟ ه ــق أم صديق ــذه؟ صدي ه
ــس  ــود جن ــم بوج ــن المترج يؤم

ثالــث غيــر هذيــن؟

مــاذا عــن الملكيــة فــي عالــم 
واللغــات  الإنجليزيــة  رأســمالي؟ 
اللاتينيــة فــي العمــوم تقــدم 
الاســم،  علــى  الملكيــة  ضميــر 
علــى عكــس العربيــة التــي تذكــر 
ابتــداء ثــم تلحــق بــه  الاســم 
ــا.  ــا متص ــة مهم ــر الملكي ضمي
علــوم  فــي  الدارســون  يعــرف 
ــدم  ــا يتق ــانيات أن م ــة واللس اللغ
ــون  ــل تك ــي الجم ــات ف ــن كلم م
ــس  ــال، لي ــي المق ــة ف ــه الأهمي ل
الخضــوع  ســوى  هنــا  أمامــك 
لقواعــد العربيــة وإهمــال الملكيــة 
فــي أواخــر الأســماء ضميــرا متصــا 
الحرفيــن،  أو  الحــرف  يتجــاوز  لا 

حتــى وإن لــم تكــن شــيوعيا!
عالــم  فــي  الأرقــام  عــن  مــاذا 
رقمــي؟ ومــاذا عــن الأعــداد فــي 
ــا  ــه أرقام ــى في ــات القتل ــم ب عال

يوميــة لا أســماء؟ اللغــات الغربيــة 
ــدد  ــم، الع ــل الاس ــم قب ــر الرق تذك
قبــل المعــدود، بينمــا العربيــة 
ــل  ــم قب ــع الاس ــك أن تض ــح ل تتي
وأن  بالاســم  تنــوّه  أن  العــدد، 
ــة؛  ــي اللغ ــو ف ــه ول ــه حق تعطي
قُتــل أربعــة مدنييــن، أم قُتــل 

مدنيــون أربعــة؟!

كل ذلــك يضــع المترجــم الصحفــي 
ــرع  ــدة، تتف ــات عدي ــام مفترق أم
منهــا طــرق عديــدة، كلهــا تــؤدي 
ــاذا إذا كان  ــن، م ــة، لك ــى الخيان إل

ــاس؟ ــدودا بالأس ــق مس الطري
 

طرق مسدودة في 
الترجمة

يجــد  الأحيــان  بعــض  فــي   
ــه  ــة نفس ــي الصحاف ــم ف المترج
أمــام حاجــز لا منفــذ فيــه، كلمــة 
لا أصــل لهــا فــي اللغــة المترجــم 
إليهــا. قبــل أشــهر قليلــة ترجمــتُ 
المكســيك  مــن  لكاتــب  نصــا 
الصحافــة”،  “مجلــة  لفائــدة 
أتــى علــى ذكــر نبتــة اســمها 
فــي  عنهــا  بحثــتُ   ،)Chayote(
موســوعات النباتــات ولــم أجــد 
ــتُ  ــة، ذهب ــي العربي ــا ف ــا أص له
إلــى مشــتل فــي الشــمال، ســألتُ 
المزارعيــن هنــاك، لــم يعرفهــا 

أحــد، آخــر الأمــر أدركــتُ أنهــا نبتة 
اللاتينيــة  أمريــكا  فــي  تنتشــر 
فقــط. لــم يعرفهــا أجدادنــا هنــا، 
للوهلــة الأولــى رأيــت أن أضــع 
ــة  ــن الفصيل ــر م ــات آخ ــم نب اس
النباتيــة ذاتهــا، يكــون قريبــا مــن 
خصائصهــا وصفاتهــا، أحسســت 
أنــي أبالــغ فــي الخيانــة، فــي آخــر 
ــو؛  ــا ه ــمها كم ــت اس ــر وضع الأم
ملاحظــة  وتركــت  “تشــايوته”، 
ــاوز  ــش لا تتج ــي الهام ــارئ ف للق
نبــذة  فيهــا  وضعــت  الســطر، 
عامــة عــن تلــك النبتــة اللعينــة!
 والآن بعــد أن اســتعرضنا شــيئا 

ــة  ــات اللغوي ــن الصياغ ــر م  كثي
ــببها  ــئة س ــة الرديــــ الصحفي
ــاس،  ــة بالأس ــات رديئــــ ترجم
ــرف  ــا يح ــى إن بعضه حتـــــــ

ــا. ــد تمام ــن القص ــى ع المعن
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فــي  الخيانــة  مواضــع  مــن 
المترجــم  عــن  مــاذا  الترجمــة، 
الأميــن؟ مــاذا لــو طبقنــا الترجمــة 
قواعــد  علــى  حتــى  الحرفيــة 
ــا ســتكون  اللغــة وصياغاتهــا؟ هن

الكارثــة!

الترجمات الحرفية 
اليوم.. أخطاء 

لغوية شائعة غدا

 كثيــر مــن الصياغــات اللغويــة 
ــة  ــات رديئ ــببها ترجم ــة س الرديئ
بالأســاس، حتــى إن بعضهــا يحرف 
المعنــى عــن القصــد تمامــا، مثــال 
ذلــك الصياغــة المســتخدمة بكثرة 
اليــوم فــي الصحافــة والإعــام 
حيــن نقــول مثــا: “ثــاث ســاعات 
بعــد خطــاب الرئيــس، اندلعــت 
يقصــد  فبينمــا  مواجهــات...”، 
الكاتــب أن المواجهــات اندلعــت 

علــى المترجــم أن يتغلغــل في 
ــمَ كان يفكــر  صميــم الكاتــب، ب
ــة  ــك اللحظــة؟ وأي دلال فــي تل
أراد أن يودعهــا هــذه الكلمــات؟

بعــد الخطــاب بثــاث ســاعات، فإن 
هــذه الجملــة تشــير بصياغتهــا 
هكــذا إلــى أن المواجهــات اندلعت 
الخطــاب مباشــرة ولمــدة  بعــد 
ثــاث ســاعات فقــط، ثــم توقفــت! 
هــذه الصياغــة ترجمــة حرفيــة من 
 Three hours after“ الإنجليزيــة 
the president speech…”، والأصــل 
أن نقــول: “بعــد ثــاث ســاعات 
مــن خطــاب الرئيــس، اندلعــت 
فــإن  نــرى  كمــا  مواجهــات...”، 
ترجمــة حرفيــة واحــدة حرَّفــت 
المعنــى كلــه، وســلِم المترجــم 

ــة! ــن الخيان م

إن وظيفة المترجم هي إيصال الرسالة التي أرادها كاتب النص الأصلي 
و»بالإحساس ذاته« )تصوير: محمد حامد - رويترز(.
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يســتخدم الصحفيــون العــرب فــي 
شــمال أفريقيــا كلمــة “يفقــد” فــي 

التقارير الرياضيــة: “منتخبنا الوطني 
يفقــد مباراتــه أمــام...”، منــذ متــى 
نســتخدم الفعــل يفقــد فــي هــذا 
الســياق؟ معــروف فــي العربيــة أن 
الفقــد يكــون للشــيء أو الشــخص 
ــي  ــا، ف ــك أص ــن يدي ــذي كان بي ال
متناولــك، أمــا فــي التنافــس فهــي 
خســارة، “خســر المنتخــب ...”. هــذه 
أيضــا ترجمــة رديئــة عــن الإيطاليــة 
 ،)Perder( ــل ــن الفع ــبانية م والإس
ــون  ــا الأوروبي ــوق علين ــا يتف ولربم
ــانهم  ــر لس ــة؛ لأن ضمي ــي الرياض ف
يَعُــدّ المنافســات بيــن أيديهــم 
ــى ألا  فــي الأســاس، فيحرصــون عل

يفقدوهــا، بينمــا نحــن نعدّهــا ربحا 
وخســارة! مــا يهمنــا هنــا ألا يخســر 

المترجــم أبــدا.

 كل مــا عليــك أن توصــل رســالة 
كان  مهمــا  بأمانــة  الكاتــب 
ــم  ــع يعل ــوي، الجمي ــن اللغ الثم
ــك  ــب زبون ــن، والكات ــك خائ أن
ــدا،  ــه جي ــم طلب ــل، افه الأصي
واحــرص علــى نقلــه ســليما 

ــرّاء. ــى الق إل

ــم  ــر الرق ــة تذك ــات الغربي اللغ
قبــل  العــدد  الاســم،  قبــل 
العربيــة  بينمــا  المعــدود، 
تتيــح لــك أن تضــع الاســم قبــل 
العــدد، أن تنــوّه بالاســم وأن 
تعطيــه حقــه ولــو فــي اللغــة؛ 
ــل  ــن، أم قُت ــة مدنيي ــل أربع قُت

مدنيــون أربعــة؟

مهما كان المترجم دقيقا وملما باللغات وبالسياقات الثقافية، 
فإنه »سيخون« النص الأصلي في نهاية المطاف )تصوير: كمران 

جبريلي - أسوشيتد برس(.
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 ما الذي ينبغي 
للمترجم فعله

قبــل أن أدخــل عالــم الترجمــة، 
كنــت أعمــل موظــف كاشــير فــي 
ــمون  ــوا يس ــعبي، كان ــم ش مطع
نبــوءة  فــي  هنــاك  الكاشــير 
والحــقّ  “الحرامــي”،  مســتعجلة 
مُهيــأة  كانــت  الظــروف  كل  أن 
ــر عقــد رســمي  ــك؛ عمــل بغي لذل
ولا ضمــان اجتماعــي ولا تأميــن 
ــاوز  ــي لا يتج ــر يوم ــي، وبأج صح
عشــرة دولارات، بينمــا أنــت تحرس 

صندوقــا فيــه الآلاف. وظيفتــك أن 
تكــون رســولا بيــن الزبــون وبقيــة 
علــى  رســالته  تنقــل  العمــال، 
قصاصــات مــن ورق، كل مــا عليــك 
أن تكــون أمينــا فــي نقــل طلبــات 
ــا وحريصــا  ــون، وأن تكــون لبق الزب

ــك. ــي لصوصيت ف

أمضيــت هنــاك تســع ســنوات، 
واليــوم أجدنــي أفعــل الشــيء 
ذاتــه! كل الظــروف مهيــأة للخيانة 
فــي الترجمــة، والمنافــذ كلهــا 
مســدودة، كل مــا عليــك أن توصــل 

ــة مهمــا كان  ــب بأمان رســالة الكات
الثمــن اللغــوي، الجميــع يعلــم 
زبونــك  والكاتــب  خائــن،  أنــك 
جيــدا،  طلبــه  افهــم  الأصيــل، 
واحــرص علــى نقلــه ســليما إلــى 
ــه  ــتطعت إلي ــا اس ــكل م ــراء، ب الق
الوصــول مــن مفــردات، قلــت أو 
كثــرت، فــي النهايــة أنــت تخــون 

ــزي. ــا عزي ــة ي ــة مطلق بأمان
 

الصحافة مهنة سريعة، والترجمة تحتاج إلى تأمل وتفكير )تصوير: 
حمد محمد - رويترز(. 
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الأمن الرقمي 
للصحفيين.. الوقاية 

خط الدفاع الأخير
مي شيغينوبو

 

أثار التحقيق الاستقصائي الذي قادته منظمة »فوربيدن ستوريز«  حول التجسس على 
الصحفيين ردود فعل عالمية بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية أيضا. الظاهر أن 

التجسس أصبح منظما أكثر من أي وقت مضى ليس فقط من طرف الدول الاستبدادية بل حتى 
من الدول التي تصنف بأنها ديمقراطية. هذه »حزمة« من النصائح لحماية الأمن الرقمي للصحفيين.
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بيغاسوس ليس سوى الشجرة التي تخفي غابة كبيرة من برامج 
التجسس على الصحفيين والنشطاء )شترستوك(.
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أوســاط  فــي  مؤخــرا  أُثيــرَت 
الإعــام  قطــاع  فــي  العامليــن 
مخاوف مشــروعة بشــأن المعلومات 
فــي  عنهــا  كُشــف  التــي 
تموز/يوليــو 2021، والتــي تفيــد 
الأنظمــة  بعــض  باستــــــخدام 
نظــام  العالــم  حــول  القمعيــة 
الصنــع  إســرائيلي  تجســـــس 
للتلصــص علــى هواتــف صحفييــن 

 .)1( ونشــطاء 

تموز/يوليـــو   18 فــي 
2021، كشــفت مجموعــة 
مكونــة مــن 17 مؤسســة 
إعلامية تســمي نفســها 
ــوس )2(  ــروع بيغاس مش
ــس  ــام تجس ــن أن نظ ع
صنعتــه شــركة برمجيات 
المراقبــة الإســرائيلية إن 
 )NSO Group( أو  إس 

الاســم  نفــس  يحمــل  والــذي 
ــراق  ــتُخدِم لاخت ــوس” اس “بيغاس
والصحفييــن  النشــطاء  هواتــف 
والسياســـيين. سُرِّب حجم عمليات 
ــة  ــى منظم ــذه أولا إل ــة ه المراقب
العفــو الدوليــة ومنظمــة فوربيدن 
ســتوريرز )قصــص محرمــة(، وهــي 
منظمــة غيــر ربحيــة مقرهــا فــي 
ــرت  ــك أج ــر ذل ــى إث ــس. وعل باري
كلتــا المنظمتيــن تحقيقــا جنائيــا 
حــول البيانــات وشــراكتها مــع 

الجهــات الإعلاميــة.  

قائمــة  البيانــات  تلــك  ضمــن 
تشــمل 50.000 رقــم هاتــف تعــود 
لصحفييــن ونشــطاء سياســيين 
عامــة،  سياســة  وشــخصيات 
قوائــم  علــى  أنهــم  يُعتَقــد 
ــاء  ــل عم ــن قب ــتهدفين م المس

أو. إس  إن  شــركة 

ــة  ــرته صحيف ــر نش ــب تقري وحس
الغارديــان تضمنــت القائمــة أرقــام 

فرانــس  وكالــة  فــي  عامليــن 
بــرس، وول ســتريت جورنــال، ســي 
إن إن، نيويــورك تايمــز، الجزيــرة، 
ــرة،  ــا الح ــة أوروب ــس24، إذاع فران
ميديــا بــارت، إلباييــس، أسوشــيتد 
ذي  بلومبيــرغ،  لومونــد،  بــرس، 
وصــوت  رويتــرز،  إيكونوميســت، 

ــكا.  أمري

ــام  ــك أرق ــة كذل ــت القائم وتضمن
ورؤســاء  الــدول  رؤســاء  بعــض 
الملكيــة  الأســر  وأفــراد  الــوزراء 
وسياســيين  ودبلوماســــــــيين 
بالإضافــة إلــى نشــطاء ورجــال 
أعمــال. وأفــادت الغارديــان أنــه 
ــا إذا  ــد مم ــق بع ــم التحق ــم يت ل
كانــت كل الأرقــام الموجــودة علــى 
ــراق.  ــت للاخت ــد تعرض ــة ق القائم
واشــنطن  صحيفــة  وأفـــــادت 
ــس  ــج التجس ــت )3( أن برنام بوس
بيغاســـوس استهدف كذلك هاتف 
خطيبــة الصحفــي الراحــل جمــال 
خاشــقجي قبــل أيــام مــن اغتياله 
داخــل قنصليــة المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي إســطنبول العــام 

 .2018

ــك بعاميــن، تعهــدت )4(  قبــل ذل
ــاءة  ــاوزات إس ــط تج إن إس أو بضب
ــى  ــيرة إل ــا، مش ــتخدام برامجه اس
أنهــا ســتوائم أنشــطة الشــركة 
المتحــدة  الأمــم  مبــادئ  مــع 

التوجيهيــة فــي الأعمــال التجارية 
وحقــوق الإنســان. ونفــت الشــركة 
مــا أوردتــه صحيفــة الغارديــان 
فــي تقريرهــا واعتبرتــه “ادعــاءات 

ــة”.  كاذب

بيانهــا:  فــي  الشــركة  وقالــت 
“تنفــي مجموعــة إن إس أو بشــدة 
ــة  ــم الكاذب المزاعــــ
الــواردة فــي تقريركم. 
معظــم  أن  وتؤكـــد 
مـــــا ورد فيــه هــو 
ــة  ــات مختلق نظريـــ
ــول  ــكوك ح ــر الش تثي
ــم  ــة مصادرك مصداقي
والأســس التــي انبنى 

ــم”.  ــا تقريرك عليه

ــو  ــوس ه وبيغاســــ
برنامــج تجســس يســتطيع تحويل 
الآيفــون  أو  الأندرويــد  هواتــف 
لأجهــزة مراقبــة، وقــد ذاع الجــدل 
حولــه ســابقا لاســتخدامه مــن 
قبــل الأنظمــة القمعيــة لاختــراق 
الصحفييــن والنشــطاء الحقوقييــن 

ــم.  ــس عليه والتجس

كشــفت   ،2016 العــام  ففــي 
مؤسســتا ســيتيزن لاب ولــوك آوت 
عــن تعــرض أحــد نشــطاء حقــوق 
الإنســان الإماراتييــن )5( للاختــراق، 
شــركة  لتنبيــه  دفعهمــا  ممــا 
ــا لســد  ــل التــي أصــدرت تحديث آب
الثغــرة الأمنيــة التــي اســتُغلّت 

ــه. ــراق هاتف لاخت

 2019 ســنة  واتســاب  ورفعــت 
دعــوى قضائيــة )6( ضــد إن إس 
التجســس  برنامــج  بســبب  أو، 
اســتُخدم  والــذي  بيغاســوس 
مــن  أكثــر  حســابات  لاختــراق 
ــي  ــط حقوق ــي وناش 1400 صحف
أنحــاء  جميــع  فــي  ومعــارض 

مــا يميــز الفضيحــة الأخيــرة هــو أعــداد الضحايــا 
المتقــدم  التجســس  برنامــج  أن  عــن  والكشــف 
بيغاســوس قــادر علــى اختــراق الهواتــف دون الحاجــة 
لتفاعــل أو تجــاوب مــن الشــخص المســتهدف )صفــر 

ــرة(. نق
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اســتغلال  خــال  مــن  العالــم، 
ــفَت  ــد اكتُشِ ــن ق ــم تك ــرات ل ثغ

بعــد.

ــو  ــرة ه ــة الأخي ــز الفضيح ــا يمي م
ــن أن  ــف ع ــا والكش ــداد الضحاي أع
برنامــج التجســس المتقــدم هــذا 
الهواتــف  اختــراق  علــى  قــادر 
ــاوب  ــل أو تج ــة لتفاع دون الحاج
مــن الشــخص المســتهدف )صفــر 
المختــرق  يمنــح  حتــى  نقــرة( 
ــى  ــل إل ــول الكام ــيطرة والوص الس

ــة.  ــف الضحي هات

بيغاســوس  أن  المعــروف  ومــن 
ــس الأول ولا  ــج التجس ــس برنام لي

 Dropout Jeep ــمى ــس يس تجس
ــون )8(.  ــزة الأيف ــراق أجه )7( لاخت
 Cellebrite كمــا حظــي برنامــج
)9( الــذي صنعتــه إســرائيل كذلــك 
قبــل  مــن  واســع  باســتخدام 
القانــون وأجهــزة  إنفــاذ  وكالات 
ــة  ــوكالات الخاص ــتخبارات وال الاس
فــي 150 دولــة مختلفــة، فــي 
حيــن أنتجــت شــركة كانديــرو/ 
Candiru برنامــج تجســس يســمى 
Sourgum )10( يســتطيع استغلال 
الثغــرات الموجــودة فــي منتجــات 
مايكروســوفت وغوغــل ، ويُعتقــد 
لمراقبــة  اســتُخدم كذلــك  أنــه 
صحفييــن ونشــطاء حقوقييــن.

كيف تحمي 
نفسك من برامج 

التجسس

برامــج  منــع  أحيانــا  يصعــب   
التجســس المتطــورة والتــــــي 
ترقــى لمســتوى الأســلحة مــن 
مراقبــة وســرقة المعلومــات بمجرد 
تثبيتهــا علــى الهاتــف. مــع ذلــك، 
ــي  ــن الرقم ــات الأم ــن لممارس يمك
ــة  ــن أنظم ــك م ــية حمايت الأساس

ــورا. ــل تط ــس الأق التجس

ــث  ــى تحدي ــا عل ــرص دائم )1( اح
والتطبيقــات  التشــغيل  نظــام 

الأخيــر، كمــا لا يمكننــا الجــزم بأنــه 
ــورا.  ــر تط ــج الأكث البرنام

الأجهــزة  اســتخدمت  ولطالمــا 
التجســس  برامــج  الحكوميــة 
لمراقبــة أنشــطة الأشــخاص الذين 
يثيــرون القلــق أو الشــبهة؛ ففــي 
اســتخدمت  المتحــدة،  الولايــات 
برنامــج  القومــي  الأمــن  وكالــة 

ــل  ــازك: تعم ــى جه ــودة عل الموج
للهواتــف  المصنعــة  الشــركات 
ــاء  ــاح الأخط ــى إص ــتمرار عل باس
والعيــوب الأمنيــة التــي يمكــن 
ــج  ــون وبرام ــتغلها المخترق أن يس

التجســس.

التحقــق  خاصيــة  اســتخدم   )2(
ــاباتك  ــن حس ــن )11( لتأمي بخطوتي

ــج  ــن برنام ــارة ع ــوس عب بيغاس
ضــار، تلقائــي التنزيــل علــى 
هاتفــك بمجــرد دخــول الهاتــف، 
كل  علــى  التجســس  يمكنــه 
شــيء، ســجل الاتصــالات )بما في 
ــة(.  ــات المحذوف ــك المعلوم ذل

الخطير في برامج التجسس الجديدة أن الصحفيين لا يحتاجون 
للنقر على أي رابط للولوج إلى كل معطياتهم )تصوير: رويترز(.
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هل ستثق مصادر المعلومات في الصحفيين بعدما تبين أن برامج 
التجسس استولت على كل معطياتهم؟ )تصوير: تولغا بوزوغلو - إ ب أ(.
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متــى مــا أمكــن ذلــك. تعتمــد 
ــات  ــى تطبيق ــات عل ــذه الخدم ه
 Google Authenticator مثــل 
ــاز  ــى جه ــز إل ــال رم ــدّت لإرس وأُعِ
ــن  ــة لا يمك ــى منص ــف أو إل مختل
ــزة. ــر كل الأجه ــا عب ــول إليه الوص

إدارة  تطبيقــات  اســتخدم   )3(
مــن  بــدلا   )12( المــرور  كلمــات 
علــى  المــرور  كلمــات  حفــظ 
ــهل  ــي يس ــف، والت ــرة الهات مذك
ــا  ــول إليه ــن الوص ــى المخترقي عل
لا  رمــزا  تســتخدم  كنــت  إذا  )إلا 
يفهمــه أحــد ســواك(. ولا تســمح 
ــرور. ــات الم ــظ كلم ــازك بحف لجه

)4( أبــق هاتفــك منظمــا، تخلــص 
مــن التطبيقــات الغريبــة وغيــر 

المســتخدمة.

)5( راجــع إعــدادات خصوصيتــك 
للتعديــل  تخضــع  لأنهــا  مــرارا؛ 
والتغييــر بشــكل متكــرر بواســطة 
والشــركات  التطبيقــات  مالكــي 
قــم  للهواتــف.  المصنعــة 
بتعطيــل الوصــول إلــى الصــور 
ــات  ــرا وجه ــون والكامي والميكروف
ــع  ــى جمي ــك عل ــال وموقع الاتص
وصــولا  )امنــح  التطبيقــات 
ــاج  ــي تحت ــات الت ــا للتطبيق مؤقت

فقــط(. لاســتخدامها 

)6( اســتخدم كلمــات مــرور معقدة 
وآمنــة لجميــع الأجهــزة والمواقــع 
والتطبيقــات. واســتخدم بصمــة 
ــى  ــرف عل ــة التع ــع وخاصي الإصب

ــد توفرهمــا. الوجــه عن

شــبكات  اســتخدام  تجنــب   )7(
ــواي فــاي العامــة. فــي الحــالات  ال
فقــط  اســتخدم  الضروريــة 

الشــبكات الافتراضيــة الموثوقــة 
عبــر  نشــاطك  لتأميــن   VPN
تُســتخدَم  أن  يمكــن  الإنترنــت. 
شــبكات الــواي فــاي والشــبكات 
ــة  ــر الآمن ــة غي ــة الخاص الافتراضي
لا  جهــازك.  لاختــراق  كنقطــة 
فــاي  الــواي  شــبكة  تســتخدِم 
مــع  للتواصــل  مطلقــا  العامــة 
مصــادر تريــد حمايتهــا، أو لتلقــي 

تنزيلهــا. أو  مهمــة  ملفــات 

)8( حمــل التطبيقــات مــن المتاجر 
تختبــئ  إذ  فقــط؛  الرســمية 
التجســس  وبرامــج  الفيروســات 
أحيانــا داخــل الكــود البرمجــي 
ــع  ــن تمن ــات. )ل ــض التطبيق لبع
ــس  ــج التجس ــوة برام ــذه الخط ه
المتطــورة مثــل بيغاســوس؛ لأن 
الوصــول  علــى  القــدرة  لديهــا 
حتــى لتطبيقــات iOS الداخليــة(.
الروابــط قبــل  )9( تحقــق مــن 
النقــر عليهــا، ثــم تحقــق ممــا إذا 
كان الرابــط بأكملــه مرئيــا، ومــا إذا 

ــا. ــا ومؤتمن ــله موثوق كان مرس
)10( غــط كاميــرات كل الأجهــزة 
)إذا كانــت أداة تأميــن الهاتــف غيــر 
متوفــرة، فاســتخدم الملصقــات( 
لتجنــب تصويــر المحيطيــن بــك أو 

ــك. ــرار بمرافقي الإض

ــوم  ــرة كل ي ــازك م ــق جه )11( أغل
علــى الأقــل. توصــل مختبــر الأمــن 
ــة  ــو الدولي ــة العف ــع لمنظم التاب
عمليــات  مــن  العديــد  أن  إلــى 
الفيروســات وأنظمــة التجســس 
ــادة  ــد إع ــا )13( عن ــف مؤقتً تتوق

ــاز. ــغيل الجه تش
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كيف تدافع 
عن نفسك ضد 

هجوم بمستوى 
بيغاسوس؟

بيغاســوس عبــارة عــن برنامــج 
علــى  التنزيــل  تلقائــي  ضــار، 
ــر  ــاج للنق ــك لا تحت ــك )أي إن هاتف
ــه(.  ــم تثبيت ــي يت ــيء ك ــى ش عل
ــه  ــف، يمكن ــول الهات ــرد دخ بمج
شــيء؛  كل  علــى  التجســس 
فــي  )بمــا  الاتصــالات  ســجل 
المحذوفــة(،  المعلومــات  ذلــك 
والمكالمــات والرســائل القصيــرة، 
وجهــات الاتصــال، ورســائل البريــد 
ومقاطــع  والصــور،  الإلكترونــي، 
ــد  ــام تحدي ــات نظ ــو، وبيان الفيدي
الموقــع، بالإضافــة إلــى ســجل 
والمحادثــات  الإنترنــت  تصفــح 

النصيــة.

ــي  ــم ف ــا التحك ــه أيض يمكنـــــ
جهــازك، وتنشــيط الميكروفــون 
المكالمــات  وتســجيل  والكاميــرا 
ــر الشاشــة  ونقــر المفاتيــح وتصوي
دون أن يلاحــظ الضحية أي شــيء.
حــدد التحليــل الجنائــي الــذي 
أجــري علــى هواتــف الضحايــا عدة 
منافــذ وثغــرات )تقنيــات هجــوم( 
لبيغاســوس، ولا تخلــو جميعهــا 
مــن النقــرات. إليــك كيــف تواجــه 

ــا: كلًّ منه

هجمات النقرة 
الواحدة

تســتغل هــذه الهجمــات الثغــرات 
ــدى  ــازك. وإح ــات جه ــي برمجي ف
ــة  ــي مكالم ــو تلق ــك ه ــرق ذل ط
ــاز،  ــى الجه ــيطة عل ــاب بس واتس

وبعــد ذلــك يتعطــل التطبيــق 
مــن  المتصــل  اســم  ويختفــي 
ســجل المكالمــات. وبالمثــل، يمكن 
لرســالة علــى خدمــة الرســائل 
ــعار(  ــة iMessages )دون إش النصي
ــة لأي  ــاز دون الحاج ــراق الجه اخت
تفاعــل مــن الضحيــة. لحمايــة 
ــر  ــات الصف ــن هجم ــات م المعلوم

ــرة: نق

ــل  ــي تمث ــات الت ــل التطبيق - عط
نقطــة دخــول برنامــج التجســس 
ــد  ــة البري ــل iMessages وخدم مث
 ،Mail ــون ــى الآيف ــي عل الإلكترون
وآبــل ميوزيــك وفيــس تايــم، وألــغ 

ــا. تثبيته

وأجهزتــك  تطبيقاتــك  أبــق   -
عــن  بنشــاط  )ابحــث  محدثــة 

الجديــدة(. التحديثــات 

- اســتخدم هاتفــا آخــر غيــر متصل 
المقابــات  لإجــراء  بالإنترنــت 
ــات  ــا معلوم ــرد فيه ــد ت ــي ق الت
والتحقيــق  وللبحــث  حساســة 

وإجــراء الاتصــالات.

هجمات الوسيط

“هجمــات  باســم  أيضــا  تُعــرف 
وتُســتخدم  الشــبكة”،  حقــن 
إلــى  الضحيــة  توجيــه  لإعــادة 
موقــع ويــب ضــار دون الحاجــة إلى 
ــق  ــن طري ــتخدم ع ــل المس تفاع
ــن خــال الثغــرات  ــاز م ــزو الجه غ
البرمجيــة. تتطلــب هــذه التقنيــة 
ــاي  ــواي ف ــبكة ال ــي ش ــم ف التحك
جــدا  الصعــب  ومــن  المحليــة، 
ــخص  ــت الش ــت أن ــد إن كن تحدي
ــوع  ــذا الن ــب ه ــتهدف. لتجن المس

مــن الهجــوم:

ــواي  -  تجنــب اســتخدام خدمــة ال
فــاي المجانيــة العامــة أو غيــر 

ــة. الآمن

خاصــة  شــــبكات  اســتخدم   -
ــص  ــت لفح ــة VPN خضع افتراضي
مكثــف ولديهــا ســجلات خصوصية 
ــن ســجل  ــدة ولا تســمح بتخزي جي

ــح. التصف

افتراضيــة  شــبكات  اســتخدم   -
البلــد  خــارج  موجــودة  خاصــة 

الــذي تتواجــد فيــه.

هجمات التصيد 
الاحتيالي

إلــى  الهجمــات  هــذه  ترســل 
ــب  ــة بحس ــائل مفصل ــا رس الضحاي
اهتماماتهــم لإغرائهــم للضغــط 
ــق.  ــف المرف ــط أو المل ــى الراب عل
ــن  ــن الصحفيي ــد م ــم العدي هوج
بواســطة  اســتهدفوا  الذيــن 
بهــذه  )وكانديــرو(  بيغاســوس 
التحليــل  بحســب  الطريقــة، 
الجنائــي الــذي أجــري فــي تمــوز/
يوليــو 2021. قــد تصل هــذه الروابط 
الخبيثــة إلــى الضحيــة على شــكل 

برمجيــات  اســتخدام  ارتبــط 
المراقبــة باعتقــال وترهيـــب 
الصحفييــــــن  قتــل  وحتــى 
والمدافعيــن عــن حقــــــوق 
الإنســـان، الأمــر الــذي يتــرك 
ــرض  ــم لف ــاً يدفعه ــراً بغيض أث

الرقابــة علــى أنفســــهم. 
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ــائل  ــي أو رس ــد إلكترون ــائل بري رس
نصيــة أو رســائل علــى منصــات 
عبــر  أو  الاجتماعــي  التواصــل 
الواتــس آب أو تطبيقــات المراســلة؛ 
فمــا إن يتــم الضغــط عليهــا حتــى 
ــات التجســس  يتــم تثبيــت برمجي
مــن  وللوقايــة  الجهــاز.  علــى 
هــذا النــوع مــن الهجمــات عليــك 
ــى  ــة الوصــول إل ــن إمكاني الحــد م
أشــخاص  قبــل  مــن  أجهزتــك 
آخريــن. لا تســمح لأي شــخص لا 
تعرفــه ولا تثــق فيه باســتخدامها.

يغيــب جهــازك عــن  ألا  حــاول 
ــن  ــات والأماك ــي التجمع ــرك ف نظ
العامــة، وخصوصــا فــي المطــارات 
ونقــاط  الحــدود  عبــور  وأثنــاء 
التفتيــش )حيــن يطلــب أفــراد 
مــن حاســوبك  التحقــق  الأمــن 

وهاتفــك(.

أوامــر  إمكانيــات  مــن  قلــل 
دخــول  لمنــع  الإغــاق  شاشــة 
لهــم.  مصــرح  غيــر  أشــخاص 
لفعــل ذلــك، عليــك أن تلغــي 

 QR ويشــمل هــذا ماســحات رمــوز
والروابــط  فــاي  الــواي  واتصــال 

وينــدوز.  إلــى  المؤديــة 

ــة المســح عــن بعــد  ــل خاصي فعّ
الهاتــف  إيجــاد  إعــدادات  فــي 
find my iPhone/mobile/(
إعــدادات  قائمــة  فــي   )device
ــن  ــاب التخزي ــي حس ــف وف الهات
الســحابي الخــاص بــك؛ لتكــون 
قــادرا علــى مســح كل المعلومــات 

إن فقــدت هاتفــك. 

ــك وأي  ــن أجهزت ــا تأمي ــك أيض علي
تطبيقــات مراســلة تســتخدمها 
ــدة  ــر معق ــات س ــتخدام كلم باس
خصائــص  واســتخدم  وفريــدة 
ــى  ــرف عل ــع والتع ــات الأصاب بصم

ــك. ــن ذل ــا أمك ــى م ــه مت الوج

الوصــول  وإمكانيــة  الوظائــف 
التــي تتصــل  التطبيقــات  إلــى 
التحكــم  مركــز  مــن  بالإنترنــت 
فــي شاشــة الإغــاق فــي هواتــف 
الإعــدادات  قائمــة  أو  آيفــون 
الســريعة فــي هواتــف سامســونج. 

ما الذي عليك 
فعله إن أصيب 
جهازك ببرنامج 

تجسس؟

أو  الصحفــي  أوصلــك عملــك  إن 

الحل الذي بقي متاحا أمام الصحفيين هو التقليل من استعمال 
الهاتف في جمع المعلومات إلا في الحالات القصوى )تصوير: هاجن 

هوبكنز - غيتي(. 



76

مجلة الصحافة العدد )٢٣(  

ــة  ــى قائم ــي إل ــاطك السياس نش
الأشــخاص المســتهدفين مــن قبل 
حكومــة مــا، فلــن يحميــك حينئــذ 
ــي  ــرة ف ــر نق ــات الصف ــن هجم م
برنامــج بيغاســوس لا حائــط نــاري 
ولا تشــفير مــن النظير إلــى النظير. 
ــاذك  ــم اتخ ــك -برغ ــت تش إن كن
للاحتياطــات- بــأن جهــازك مصــاب 
ــي:  ــك بالآت ببرنامــج تجســس علي

ــازك  ــتخدام جه ــن اس ــف ع - توق
ــالات  ــي الاتص ــا ف ــاب، خصوص المص
المتعلقــة بالعمــل. ابــدأ باســتخدام 
هاتــف جديــد للتواصل مــع مصادرك 
دون تحميــل النســخة الاحتياطيــة 
ــن  ــم م ــك القدي ــات هاتف ــن ملف م
خدمة التخزين الســــــحابي )بعض 
ــا  ــن إخفاؤه ــس يمك ــج التجس برام
فــي الكــود البرمجــي لتطبيق مــا أو 
 Apple عبــر تطبيقــات المصنع مثــل
ــا  Music و Photo stream   )19( وربم
تنتقــل إلــى هاتفــك الجديــد عبــر 

خدمــة التخزيــن الســحابي. 

- احتفــظ بجهــازك المصــاب دليــا 
مــن أجــل التحليــل. 

- أبــق جهــازك المصــاب بعيــدا 
عــن بيئــة عملــك حتــى لا تعــرض 

ــر.  ــادرك للخط ــك ومص محيط

ــاز  ــتبدال الجه ــن اس ــم يك - إن ل
ــى  ــاز إل ــط الجه ــد ضب ــا، أع ممكن
إعــدادات المصنــع. فعــل ذلــك 

وإعــادة تشــغيل الجهــاز بانتظــام 
بإمكانــه إيقــاف برنامــج التجســس 
عــن العمــل فــي الخلفيــة مؤقتــا. 

المعروفــة  غيــر  الأجهــزة  أزل   -
التواصــل  بحســابات  المتصلــة 
الاجتماعــي وتطبيقــات المراســلة 
الخاصــة بــك. بإمكانــك فعــل ذلــك 

ــان.  ــدادات الأم ــن إع م

- ســجل خروجــك من كل حســابات 
التطبيقــات علــى الجهــاز المصــاب 
واتســاب،  الإلكترونــي،  )البريــد 
ســيغنال، تويتــر، لايــن، فيســبوك، 
الســر  وغيرهــا(، وتابــع كلمــات 
المســتخدمة فــي هذه الحســابات. 
أعــد ضبــط كلمــات الســر فــي كل 
علــى جهــازك  مــن  الحســابات 
تطبيقــات  باســتخدام  الجديــد 
ــتخدم  ــر، ولا تس ــات الس إدارة كلم

ــة.  ــر قديم ــات س ــدا كلم أب

رقمــي  أمــن  خبيــر  - استشــر 
لمســاعدتك فــي إعــادة إنشــاء 
آمــن. إن كنــت  حســاب رقمــي 
تســتطيع  لا  أو  حــرا  صحفيــا 
تقنــي،  دعــم  إلــى  الوصــول 
تواصــل مــع خــط المســاعدة )20( 
. Access Now  فــي منظمــــــة

تقنيــة  خبــراء  مــع  - تواصــل 
مشــروع  فــي  المعلوماــــــت 
ــن إن كان  ــق م ــوس لتتحق بيغاس

رقمــك مــن بيــن الأرقــام الخمســين 
ــم  ــال رق ــر إرس ــربة عب ــا المس ألف
البريــد  عنــوان  إلــى  هاتفــك 
Share@amnesty. الإلكترونــــي 
tech ليتــم التحقــق منــه، وكذلــك 
ــة  ــاعدة تقني ــى مس ــول عل للحص
عــدة  اســتخدام  كيفيــة  فــي 
الهاتــف  مــن  التحقــق  أدوات 
المحمــول )21( والتــي تســتخدم 
ــة  ــف المصاب ــن الهوات ــف ع للكش

بيغاســوس.

والتطبيقــات  التشــغيل  نظــام  تحديــث  علــى  دائمــاً  احــرص 
ــف  ــة للهوات ــركات المصنع ــل الش ــازك: تعم ــى جه ــودة عل الموج
باســتمرار علــى إصــاح الأخطــاء والعيــوب الأمنيــة التــي يمكــن أن 

يســتغلها المخترقــــــــون وبرامــج التجســس.
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الضرر الواقع على 
الصحافة

أثارت تســريبات بيغاســوس مخاوف 
حقيقيــة بيــن المدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان )22( والصحفييــن 
حــول مخاطــر تكنولوجيــا المراقبــة 
ومســتقبل الصحافــة الحــرة وحريــة 
الصحفييــن  وســامة  التعبيــر 

ــة. ــي الخصوصي ــق ف والح

ــة  ــات القمعي ــى الحكوم ــن تتوان ل
ــس  ــج التجس ــتغلال برام ــن اس ع
ــتوى  ــى لمس ــي ترق ــدة الت المعق

الأســلحة ضــد شــعوبها خلــف 
ــي.  ــن الوطن ــاوى الأم دع

لوائــح  غيــاب  ظــل  وفــي 
منظمــة مناســبة تضبــط بيــع 
تكنولوجيــا  واســتخدام  ونقــل 
وعقوبــات  روادع  دون  المراقبــة 
والشــركات  الحكومــات  تمنــع 
ــل هــذه  مــن إســاءة اســتخدام مث
حقــوق  ســتكون  التكنولوجيــا، 
الإنســان الأساســية مثــل حريــة 
ــة  ــر والحــق فــي الخصوصي التعبي
مرمــى  فــي  الصحافــة  وحريــة 

والتهديــد.  الخطــر 

الأمــم  مفوضــة   )23( صرحــت 
لحقــوق  الســامية  المتحــدة 
ــد  ــيليت بع ــيل باش ــان ميش الإنس
ــروع  ــافات مش ــن اكتش ــان ع الإع
“ارتبــط  قائلــة:  بيغاســوس 
المراقبــة  برمجيــات  اســتخدام 
وحتــى  وترهيــب  باعتقــال 
والمدافعيــن  الصحفييــن  قتــل 
وحتــى  الإنســان.  حقــوق  عــن 
عــن  تكشــف  التــي  التقاريــر 
ــتحث  ــذه تس ــة ه ــائل المراقب وس
ــا  ــرا بغيض ــاس أث ــوس الن ــي نف ف
ــى  ــة عل ــرض الرقاب ــم لف يدفعه
الخطــوات  إحــدى  أنفســـــهم. 

واجهت شركة NSO الإسرائيلية المنتجة لبرنامج بيغاسوس حركة 
احتجاج عالمية قادتها شركة واتساب في وقت سابق )تصوير: 

غيتي(.  
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إســاءة  منــع  فــي  الأساســية 
المراقبــة  تكنولوجيــا  اســتخدام 
هــي الضغــط علــى الحكومــات 
ــركات  ــى الش ــن عل ــرض قواني لف
هــذه  إنتــاج  فــي  المنخرطــة 
للالتــزام  لدفعهــا  التكنولوجيــا 
حقــوق  تجــاه  بمســؤولياتها 
الإنســان، وأن تكــون أكثــر شــفافية 
واســتخدام  تصميــم  بشــأن 
وســائل  تطبــق  وأن  منتجاتهــا، 

فاعليــة”.  أكثــر  محاســبة 

أخبــر عــدد مــن الصحفييــن الذيــن 
اســتُهدِفوا عــن طريق بيغاســوس 
موقــع The Wire بأنهــم يخشــون 
علــى  الأمــر  هــذا  تأثيــر  مــن 
ثقــة  نيــل  علــى  قدرتهــم 

مصادرهــم )24(. وأفــاد أحدهــم 
“بــأن ذيــوع خبــر اســتهدافه قــد 
التواصــل  عــن  مصــادره  يثنــي 

معــه فــي المســتقبل”. 

الأمــم  مفوضــة  دعــت  وقــد 
لحقــوق  الســامية  المتحــدة 
باشــيليت  ميشــيل  الإنســان 
ومنظمــة العفــو الدوليــة إلــى 
ــلحة  ــع الأس ــتخدام وبي ــف اس وق
ذلــك  حتــى  لكــن  الســيبرانية، 
تقليــل  علينــا  ربمــا  الوقــت 
ــا فــي  ــى التكنولوجي الاعتمــاد عل
العمــل الصحفــي وألا نصطحــب 
تأديتنــا  أثنــاء  معنــا  أجهزتنــا 

 . منــا لمها

مصادر مفيدة:

خــط المســاعدة الرقمــي لمنظمــة 
فــي  يســاعدك   Access Now
تشــخيص مشــكلتك ويقــدم لكــن 
نصائــح تقنيــة مفيــدة بتســع 

لغــات )25(.

 Digital First Aid Kit يقــدم 
التــي  الأجهــزة  حــول  نصائــح 
تســلك ســلوكا مثيــراً للريبــة )26(، 
    Surveillance وكــذا يفعــل موقــع

.)27 (Self-Defence
  

الخطير في برامج التجسس أنها تباع للأنظمة المستبدة وتستخدم 
في مطاردة الصحفيين واغتيالهم )تصوير: كارلوس جارسيا رولينز - 

رويترز(. 
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المصادر:

1-https://www.aljazeera.com/news/2021/7/18/malware-targets-journalists-activists-and-
 lawyers-media-reports
2-https://www.documentcloud.org/documents/4599753-NSO-Pegasus.html
3-https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2021/jamal-khashoggi-wife-
fiancee-cellphone-hack/
4-https://www.nsogroup.com/governance/human-rights-policy/
5-https://www.aljazeera.com/news/2016/8/26/us-apple-issues-update-after-security-
flaws-laid-bare
6-https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/whatsapp-israeli-firm-deeply-
involved-in-hacking-our-users
7-https://guardianlv.com/2013/12/nsa-project-dropout-jeep-hacked-into-apple-iphones/
8-https://www.forbes.com/sites/erikkain/2013/12/30/the-nsa-reportedly-has-total-access-
to-your-iphone/?sh=9db1c372ad1e
9-https://www.sun-denshi.co.jp/eng/company/abroad/
10-https://www.aljazeera.com/economy/2021/7/15/citizen-lab-spyware-by-israels-candiru-
used-to-target-activists
11- https://bit.ly/3gTS6qb
12-https://www.theverge.com/22311182/best-free-password-manager-bitwarden-zoho-
vault-roboform-sticky-password
13-https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-
how-to-catch-nso-groups-pegasus/
14- https://urlex.org/
15- https://www.expandurl.net/
16-https://cpj.org/2019/11/cpj-safety-advisory-journalist-targets-of-pegasus/#guidance
17-https://theintercept.com/2021/07/27/pegasus-nso-spyware-security/
18-https://theintercept.com/2021/07/27/pegasus-nso-spyware-security/
19-https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-
how-to-catch-nso-groups-pegasus/
20- https://www.accessnow.org/help
21- https://github.com/mvt-project/mvt
22-https://www.thenewsminute.com/article/extremely-alarming-un-high-commissioner-
 human-rights-pegasus-reports-152637
 23-https://news.un.org/en/story/2021/07/1096142
24-https://thewire.in/media/pegasus-global-weapo n-silencing-journalists-cyber-
 surveillance-spyware
 25-https://www.accessnow.org/help/
26-https://digitalfirstaid.org/en/topics/device-acting-suspiciously/
27-https://ssd.eff.org/en/playlist/privacy-breakdown-mobile-phones#mobile-phones-malware
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التحرش داخل غرف التحرير، الاعتداءات الجسدية، التنمر الرقمي، التمييز… تمثل جزءا يسيرا من أشكال 
التضييق على النساء الصحفيات. حسب بعض الدراسات فإن الآثار النفسية للتضييق تؤدي إلى تقويض الثقة 

بالصحفيات، بل ويجبر الكثير منهن للانسحاب بشكل نهائي من مهنة الصحافة.

الانتهاكات ضد 
الصحفيات.. »جرائم« 

مع سبق الإصرار 
أميرة زهرة إيمولودان 

ــد  ــت بع ــى البي ــدات إل ــنّ عائ ك
انتهــاء الــدوام، ثــاث )1( خريجــات 
ــن  ــراوح بي ــن تت ــدات أعماره جدي
مشــواراً  بــدأن  عامــاً،  و25   20
ــة  ــة محلي ــة إعلامي ــي مؤسس ف
بجــال أبــاد، قبــل أن تُنهــي بضــع 

رصاصــات مجهولــة كل شــيء.

“مرســال  تقاريــر  تتنــاول  لــم 
الســادات  وســعدية  وحيــدي 
ذوي  أســماء  روفــي”  وشــهناز 
النفــوذ ولــم يكــن بصــدد الكشــف 
عــن قضيــة فســاد كبــرى، كــن 
فقــط يقمــن بدبلجــة البرامــج 

الأجنبيــة.

 26( ميونــد  ملالــه  زميلتهــن 
عامــاً( كانــت قــد لاقــت نفــس 
المصيــر قبلهــن ببضعــة أشــهر 
)2(، بينمــا أعلنــت القنــاة التــي 
لــن  أنهــا  كانــت تعمــل فيهــا 
توظــف المزيــد مــن النســاء حتــى 
فــي  الأمنــي  الوضــع  يتحســن 
ــرر  ــار تتك ــذه الأخب ــل ه البلاد. مث
علــى اختــاف الأماكــن والأســباب 
ــاة، وفــي كل مــرة تنخفــض  والجن
مــرور  مــع  المندديــن  أصــوات 
ــا  ــرة. ولم ــتمر الظاه ــت، وتس الوق
تراكميــة،  عمليــة  التغييــر  كان 
فــإن أول مــا يحفــزه هــو الإحاطــة 
بالمشــكلة وتقييــم المعطيــات.

ماذا يقول  
الواقع؟

ــبة  ــب” بالنس ــة المتاع ــي “مهن ه
للذكــور، أمــا عنــد الإنــاث فالمتاعــب 
مضاعفــة وأكثــر تعقيــدا. منظمــات 
ــة  ــانية وعمالي ــة وإنس )3( حقوقي
والحــــــوادث  التقاريــر  ومئــات 
ــف  ــن عن ــدث ع ــهادات تتح والش
جســدي ونفســي وجنســي يجعــل 
أي أنثــى تختــار العمــل فــي مجــال 
ــتى  ــن ش ــدة ع ــر بعي ــام غي الإع
أنواع ودرجــات الاســتهداف المدفوع 
بالتحيــز الجنســاني. إنــه اســتهداف 
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ــا التــي  لا يرتبــط بالضــرورة بالقضاي
تغطيها الصحفيــة أو بمدى تمكنها 
مــن إيصــال القصــة لشــريحة كبيــرة 
مــن الجمهــور، ولكــن أحيانــاً لمجــرد 
ــة لا  ــاً مجتمعي ــدى أعراف ــا تتح أنه
تستســيغ رؤيــة “تــاء التأنيــث” فــي 
الشــأن العــام. هــو مشــهد تتداخــل 
ــة  ــاء بالعنصري ــة النس ــه كراهي في
والسياســي  الدينــي  والتعصــب 
ــز،  ــكال التميي ــن أش ــك م ــر ذل وغي
ــاً  ــاً ثوب ــدي أحيان ــف يرت ــو عن وه
مؤسســاتياً يُمــارس علــى مــرأى مــن 
العدســات، كمــا حــدث مــع مراســلة 
الجزيــرة بفلســطين جيفــارا البديري 
أثنــاء أدائهــا لواجبهــا المهنــي فــي 

حــي الشــيخ جــراح.

ــر  ــو أن الخط ــك ه ــن ذل ــوأ م الأس
ــل  ــر العم ــى مق ــاً إل ــد أحيان يمت
تنعــم  أن  يفتــرض  حيــث 
الصحفيــات ببيئــة آمنــة. فحســب 

“مراســلون  لمنظمــة   )4( تقريــر 
بــا حــدود” جمــع بيانــات )5( 
مــن صحفيــات فــي 112 دولــة، 
فــإن 84% مــن الإجابــات أكــدت 
أن التحــرش الجنســي يؤثــر علــى 
العنــف  الصحفيــات وأن أشــكال 
المديــرون  مصدرهــا  المختلفــة 
التنفيذيــون حســب تقديــر ٪51 
مــن المشــاركات فــي الاســتطلاع، 
بينمــا رأت أخريــات أن مصدرهــا 
زمــاء المهنــة )46%( أو كيانــات 
أطــراف   أو   )%  50( ســلطة  ذات 
مجهولــة )44%( أو أطــراف  أجريت 
كمــا   .)%35( مقابــات  معهــم 
وجــد التقريــر بــأن الصحفيــات 
المتخصصــات فــي مجــالات حقوق 
ــن  ــة م ــة والسياس ــرأة والرياض الم
بيــن الأكثــر عرضــة للعنــف وأن 
المحتجــزات  الصحفيــات  عــدد 
ــن ٪35  ــل ع ــا لا يق ــع )6( بم ارتف
عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019.

عنف افتراضي 
لكنه حقيقي 

ــل  ــي قي ــى الت ــرة الأول ــي الم “ف
ــوت  ــب أن أم ــه يج ــا إن ــي فيه ل
موتــاً بطيئــاً ومؤلمــاً، كان ذلــك 
الممثلــة  بســبب كتابتــي عــن 
كريســتين ســتيوارت عبــر مدونــة 
صغيــرة علــى WordPress، ولــم  
تــرق لإحــدى  معجبــات ســتيوارت 
الطريقــة التــي حللــت بهــا الصورة 
ــة  ــول الكاتب ــة”، تق ــة للنجم الفني
آن   BuzzFeed News ومراســلة 

هيليــن بيترســن )7(.

أمــا الصحفيــة البرازيليــة باتريشــيا 
فدخلــت   )8( ميلـــو  كامبــوس 
اشــتغالها  إثــر  محمومــة  حربــاً 
علــى سلســلة اســتقصائية حــول 

استهداف الصحفيات لا يرتبط بطبيعة القضايا التي يشتغلن عليها، 
بل لأنهن يتحدين أعرافا مجتمعية مناهضة لعمل المرأة من الأساس 

)تصوير: رويترز(. 
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ــونارو  ــر بولس ــس جايي ــورط الرئي ت
ــط  ــل مخط ــي تموي ــه ف ومناصري
يهــدف لتشــــــويه معارضيــه، 
حملــة  إلــى  بعدهــا  لتتعــرض 
ــائل  ــى وس ــدات عل ــر وتهدي تنم
وتضطــر  الاجتماعــي  التواصــل 
ــبب  ــه بس ــس وابن ــاة الرئي لمقاض
مصداقيتهــا  فــي  طعنهمــا 
ــة. ــات مهين ــا بتصريح ومهاجمته
فتــح  ســوى  أحدنــا  يحتــاج  لا 
ليجــد  اجتماعيــة  منصــة  أي 
ــة  ــي )الكراهي ــاب الميزوجين الخط
ــات  ــر الإعلامي ــاء( يحاص ــد النس ض
اتهامــات  الدوافـــــع:  لأبســط 
ونعــوت  وتهديــدات وشــخصنة 
ســيبرانية  وهجمـــــات  بذيئــة 
ــى  ــي إل ــاء الافتراض ــت الفض حوّل
خــط المواجهــة الجديــد لهــذه 
“الظاهــرة العالميــة” كمــا يصفهــا 
غيلهيــرم كانيـــــا، )9( رئيــس 
قســم حريــة التعبيــر وســامة 
الصحفييــــــن فــي اليونســكو. 

ــف  ــد بتكلي ــر )10( أُع ــر تقري وأظه
المركــز  ونفــذه  اليونســكو  مــن 
الدولــي للصحفييــن، أن 3 من كل 4 
صحفيــات جــرى اســتطلاع آرائهــن 
تعرضــن للعنــف عبر الإنترنــت، وأن 
الصحفيــات العربيــات )11( ضمــن 
للعنــف  تعرضــاً  الأكثــر  الفئــات 
ــبوك  ــف فيس ــا صُن ــي، فيم الرقم
الأقــل أمانــاً مــن بيــن 5 تطبيقــات 
ــل  ــن قب ــر اســتخداماً م هــي الأكث

المشــاركات.

انعكاسات تتجاوز 
الضحية

ــت أو  ــة الصم ــرت الضحي ــواء آث س
المقاومــة، تبقــى المعركــة ثقيلــة 
ومــن الصعــب القــول إن هنــاك 
دائمــاً خيــاراً صحيحــاً وآخــر خاطئــاً 
الآثــار  أن  الأكيــد  لكــن  فيهــا. 
المباشــرة  والنفســية  الجســدية 
علــى الصحفيــات، عــادة مــا تمتــد 
وثقــة  العمــل  لتقــوّض جــودة 
الجمهــور فــي الصحافــة الناقــدة، 
فــرص  تراجــع  عــن  ناهيــك 
مســاع  أي  وإحبــاط  التوظيــف 
ــين  ــن الجنس ــوازن بي ــق الت لتحقي
ــع  ــي، ودف ــهد الإعلام ــي المش ف
ــن  ــحاب )12( م ــى الانس ــاء إل النس
الخطــوط الأماميــة والمحادثــات 
العامــة لا سيــــــما إذا تقاطــع 
التحيــز الجنســاني مــع حــالات 
الاســتقطاب السياســي وانتشــار 

ــية  ــدية والنفســـ ــار الجس الآث
لمضايقــة الصحفيــات، عــادة مــا 
ــل  ــودة العم ــوّض ج ــد لتق تمت
وثقــة الجمهــور فــي الصحافــة 

ــدة. الناق

رجال أفغان يصلون بالقرب من نعش الصحفية مالالاي مايواند التي 
قُتلت برصاص مسلحين مجهولين في جلال آباد العام 2020 )تصوير: 

رويترز(. 
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المعلومــات المضللــة وتحــول إلــى 
حمــات اســتهداف منظمــة علــى 

ــى. ــتويات أعل مس

هــذا مــا تؤكده نتائــج اســتبيان 
ــدود”،  ــا ح ــلون ب ــة “مراس منظم
ــم  ــف القائ ــت أن العن ــي أوضح الت
علــى نــوع الجنــس يدفـــــــع 
الصحفيــات إلــى إغلاق حســاباتهن 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعي 
إمــا مؤقتــاً أو بشــكل دائــم بنســبة 
الرقابــة  ممارســة  وإلــى   ،%43
وتغييــر   ،%48 بنســبة  الذاتيــة 
ــن  ــدا ع ــبة 21%، ع ــص بنس التخص
أنــه يســبب حالــة مــن الخــوف مــن 
ــوف  ــة )54%( والخ ــدان الوظيف فق

علــى الحيــاة )%49(.

قراءة في بعض 
التوصيات

تكشــف الدراســات أن الاعتــداءات 
الجســدية علــى الصحفيــات كثيــراً 
عبــر  تهديــدات  تســبقها  مــا 
الإنترنــت أو هجمــات ســيبرانية، 
لذلــك تشــدد التوصيــات علــى أخذ 

ــد. ــل الج ــى محم ــد عل أي تهدي

ــات  ــات ومنص ــى منظم ــوء إل اللج
موثوقــة توفــر المســاعدة عبر نشــر 
فــرص  توفيــر  أو   )13( توجيهــات 

ــاركة  ــات ومش ــبكة علاق ــاء ش لبن
ــرة. ــا كثي ــح آفاق ــد يفت ــرات ق الخب

للمــرأة  الدوليــة   )14( الرابطــة 
ــو  ــون تدع ــة والتلفزي ــي الإذاع ف
ــة  ــاً بثق ــرف دوم ــات للتص الصحفي
وفخــر بدورهــن المهنــي والتحــدث 
لأشــخاص موثوقيــن فــي حــال 
التعــــــرض لأي مضايقــات مــع 
الاحتفــاظ بســجل مكتــوب يتضمن 
أكبــر قــدر مــن التفاصيــل والأدلــة.

ــة،  ــات الميداني ــال التغطي ــا خ أم
فبالإضافــة إلــى الالتزام بالإرشــادات 
العامــة التــي تهــم الصحفييــن من 
الجنســين، تنصــح الرابطــة بتخيــل 
ــة  ــر المحتمل ــن المخاط ــة م قائم
ــر  ــاني والتفكي ــد الجنس ذات البع
المســبق في الاســتجابات الأنســب 
مــع الحــرص علــى تعلــم مهــارات 
الدفــاع عــن النفــس إن أمكــن. 
زيــادة علــى ذلــك، تدعــو إلــى 
وعــدم  الانتبــاه  لفــت  تجنــب 
ارتــداء أيــة مجوهــرات واصطحــاب 
زميــل أو مرافــق ذكــر مــع الحــرص 
الشــديد علــى عــدم مشــاركة أيــة 
معلومــات شــخصية أو تفاصيــل 

ــركات. ــن التح ع

البلــد  تقاليــد  علــى  الاطــاع 
والالتــزام  اللبـــــــاس  وقواعــد 
ــروري،  ــر ض ــة أم ــن المحلي بالقواني
ــاة  ــن مراع ــاً يتعي ــه أحيان ــا أن كم
المنــاخ السياســي والاجتماعــي. 
مثــاً  المحجبــات  فالصحفيــات 
درايــة  علــى  يكــنّ  أن  يجــب 
بالمناطــق التــي تنتشــر فيهــا 
ظاهـــــــــــرة الإســاموفوبيا أو 
التوجهــات اليمينيــة المتطرفــة 
خاصــة إذا واكبــت هــذه المعطيات 

تطــورات حديثــة ذات صلــة.

مــن جهة أخــرى، فــإن المؤسســات 
ــا  ــة موظفيه ــة بحماي ملزمـــــــ

الدائميــن والمســتقلين حتــى لا 
ــى  ــة عل ــرد والوقاي ــل ال ــع ثق يق
ــذه  ــل ه ــن أج ــط. م ــدف فق اله
الغايــة، فعلــى المؤسســات توفيــر 
وسائل الســـامة الجسدية والدعم 
النفســي والقانونــي والمشــورة 
ــى التوعيــة  والتدريــب، بإضافــة إل
بمظاهــر التحيــز الجنســاني وإيجاد 
معــه  للتعامــل  إداريــة  آليــات 

ــفاف. ــدي وش ــكل ج بش

ــن  ــيكون م ــياق، س ــذا الس ــي ه ف
الضــروري العمــل علــى إرســاء بيئة 
آمنــة لكســر الصمــت والإبــاغ، مــع 
بعــض  محاربــة  علــى  الحــرص 
ــي  ــي تلق ــة الت ــورات النمطي التص
ــأن  ــى الضحيــة كالقول ب ــاً عل عبئ
ــي  ــى التحل ــات بحاجــة إل الصحفي
ــذه  ــأن ه ــر وب ــة أكب ــوة ومرون بق
مهنيــة  ضريبــة  الانتهــاكات 

ــة. ــة أو مقبول متوقع

وأخيــراً، فــإن الاكتفــاء بالحظــر 
المضايقــات  وحــذف  والإبــاغ 
ــض  ــي بع ــون ف ــد يك ــة ق الرقمي
ــان مجــرد ضمــادة موضعيــة  الأحي
معالجــة  يؤخــر  مرهمــا  أو 
المشــكلة بشــكل جــذري. شــركات 
تتحمــل  أن  يجــب  التكنولوجيــا 
تطويــر  فــي  أكبــر  مســؤولية 
ــد  ــل وتقيي ــتجابة أفض ــات اس آلي
ضــد  يحــرض  الــذي  المحتــوى 

لصحفيــات.  ا

»مراســلون بــا حــدود« جمعت 
بيانــات مــن صحفيــات ينتميــن 
لـــ 112 دولــة، قــال 84 منهن إن 
التحــرش الجنســي يؤثــر علــى 
الصحفيــات وإن أشــكال العنــف 
ــرون  ــا المدي ــة مصدره المختلف

التنفيذيــون.

يجــب  التكنولوجيــا  شــركات 
أن تتحمــــل مســؤولية أكبــر 
ــتجابة  ــات اس ــر آلي ــي تطوي ف
أفضــل وتقييــد المحتــوى الــذي 

يحــرض ضــد الصحفيــات.
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العنف الافتراضي صار من أخطر المضايقات التي تواجهها الصحفيات 
)تصوير: شترستوك(.
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صحفيان سويديان يقرران التحقيق حول تأثير تنقيب الشركات 
الكبرى عن النفط على السكان المحليين شرق إثيوبيا، ثم يجدان 

أنفسهما في مواجهة »النيران« حينما قررا الدخول خفية من الحدود 
الصومالية. بأسلوب سردي، يحكي الصحفيان كيف عاشا في »سجن 

شيراتون« حيث يعيش السجناء السياسيون أبشع أنواع التنكيل بينما 
هيلاري كلينون تمتدح غير بعيد من السجن الرئيس الإثيوبي.

 

»438 يوما«.. 
من التحقيق 

في فساد 
شركات النفط 

إلى »سجن 
شيراتون«

عبد اللطيف حاج محمد 

ــا”  ــاب “438 يوم ــداث كت ــدور أح ت
حــول رحلــة الصحفييــن مارتــن 
شــيبي )مصــور( ويوهــان بيرســون 
)صحفــي تحقيقــات اســتقصائية(، 
ــة  ــن كيفي ــف ع ــعيهما للكش وس

ــرى  ــركات الكب ــب الش ــر تنقي تأثي
الســكان  علــى  النفــط  عــن 
ــن  ــم أوغادي ــي إقلي ــن ف المحليي
ــذه  ــب ه ــي قل ــا.  ف ــرق إثيوبي ش
كانــت  الصحفيــة،  “المغامــرة” 
 )Lundin Oil( ــل ــدن أوي ــركة لي ش

الســويدية، حيــث جلــس وزيــر 
الخارجيــة آنــذاك كارل بيلــت فــي 

الإدارة. مجلــس 

يــروي مارتن شــيبيا ويوهان بيرســون 
القصــة بأكملها بأنفســهما.       

كانــا يعرفــان أن المهمــة خطيــرة، 
ــيبي  ــن ش ــي مارت ــد الصحف ووع
بالانســحاب مــن  لينيــا  زوجتــه 
شــعوره  دفعـــه  إذا  المشــروع 
الغريــزي للقيــام بذلــك. وعلــى 
هــو  اجتــاز  ذلــك،  مــن  الرغــم 
والمصــور يوهــان بيرســون “نقطــة 
اللاعــودة”؛ الحــدود بيــن الصومــال 
ــكان  ــع الس ــدث م ــا، للتح وإثيوبي
فــي المنطقــة المغلقــة حيــث 
تريــد شــركات النفــط متعــددة 
الجنســيات العمــل دون محاســبة، 
فــي ظــل دعــم نظــام البــاد 

ــة. ــذه الرغب له

شــيبي  مارتــن  أراد  باختصــار، 
ممارســة  بيرســون  ويوهــان 
فــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
قــد  الصحفيــون  كان  منطقــة 
مُنعــوا فــي الســابق مــن الوصــول 
المنطقــة  لذلــك؛ دخــا  إليهــا. 
ــاعدة  ــي بمس ــر قانون ــكل غي بش
مــن الجبهــة الوطنيــة لتحريــر 
التــي هربتهمــا عبــر  أوغاديــن 
الحــدود مــن الصومــال، والحــال 
أن الســلطات الإثيوبيــة صنفــت 
هــؤلاء المتمرديــن علــى أنهــم 

“إرهابيــون”.

لــم يؤمــن الصحفيــان بالالتــزام 
والرســمية،  القانونيــة  بالطــرق 
التقــدم  يعنــي  الــذي  الأمــر 
ــيرة،  ــى تأش ــول عل ــب للحص بطل
الإثيوبيــة  الحكومــة  ومطالبــة 
للقيــام  الإذن  علــى  بالحصــول 
ــن  ــة. “م ــر الصحفي ــاز التقاري بإنج
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ــر المجــدي طلــب تأشــيرة مــن  غي
ــف  ــن وص ــن م ــا، لنتمك ــام م نظ
ــه  ــام نفس ــتخدام النظ ــاءة اس إس

المدنييــن”.  للســلطة ضــد 

ــيبي  ــن ش ــان مارت ــع الصحفي وض
شــيء  كل  بيرســون  ويوهــان 
عبورهمــا  أثنــاء  المحــك  علــى 
ــا.  ــال وإثيوبي ــن الصوم ــدود بي الح
ــل  ــن التنق ــام م ــة أي ــد خمس بع
خفيــة، تــم إطــاق النــار عليهمــا 
ــن  ــاك م ــرا هن ــراء وأُسِ ــي الصح ف
قبــل الجيــش الإثيوبــي، بعيــدا 
عــن الســفارة الســويدية والرعايــة 
الطبيــة. لــم يعرفــا مــا إذا كانــا 
سيعيشــان أو يموتــان؛ لقــد تعرض 
ــي،  ــدام الوهم ــيبي للإع ــن ش مارت
وانتزعــت منهمــا اعترافــات تحــت 
“إرهابيــان”  بأنهمــا  التعذيــب 
دخــا البــاد بشــكل غيــر قانونــي 
الوطنيــة  الجبهــة  وبمســاعدة 
ــة  ــد محاكم ــن. بع ــر أوغادي لتحري
هزليــة، حُكــم عليهمــا بالســجن 11 
ــيئ  ــي س ــجن كاليت ــي س ــا ف عام

الســمعة. أصبحــت الحيــاة اليوميــة 
ــاء. ــل البق ــن أج ــا م صراع

ــاد  ــى الاعتم ــان عل ــر الصحفي أجب
علــى ســفارة الســويد، التــي كانــت 
والــذي  بيلــت،  كارل  إدارة  تحــت 
)وزارة  كرســيين  علــى  جلــس 
الخارجيــة ومجلــس إدارة شــركة 
النفــط(. تصرفــات بيلــت، مــن بيــن 
قضايــا أخــرى، كانــت محــور مغامرة 

ــا. ــتقصاء حوله ــن للاس الصحفيي

قصة مخيفة في 
سجن “شيراتون”

فــي الســجن، قابــل الصحفيــان 
الشـــــــوارع، ومهربــي  أطفــال 
المخــدرات الذيــن تحركهـــــــم 
ــن  ــة م ــزاء مختلف ــن أج ــاح م الري
إفريقيــا، وأحيانــا مــن أوروبــا أيضــا. 
ســجناء  مــن  بالعديــد  التقيــا 
ــيين  ــن السياس ــد م ــرأي والعدي ال
والصحفييــن المعارضيــن الذيــن 
النخبــة  لانتقادهــم  ســجنوا 

الحاكمــة.

إلــى  وشــيبي  بيرســون  ينظــر 
ــذا  ــو ه ــن قب ــي م ــام العالم النظ
كاليتــي  ســجن  فــي  الجحيــم. 
ــجناء  ــد الس ــمعة، يرق ــيئ الس س
ــة  ــى الأرضي ــن بإحــكام عل مكتظي
مــن  حظائــر  فــي  الحجريــة؛ 
الصفيــح، عليهــم أن يخطــوا فــوق 
ــى  ــول إل ــض للوص ــم البع بعضه
المرحــاض ليتمكنــوا مــن إفــراغ 

تدور أحـــداث كتاب »438 يوما« 
حــول رحلــة الصحفييــن مارتــن 
شـــــــيبي ويوهــان بيرســون، 
وســعيهما للكشــف عــن كيفية 
تأثيــر تنقيــب الشــركات الكبرى 
الســكان  علــى  النفــط  عــن 
المحلييــن فــي إقليــم أوغاديــن 

ــا. ــرق إثيوبي ش

الصحفيان السويديان كانا يحققان في تورط وزير الخارجية السويدي 
السابق في فساد شركات التنقيب عن النفط )تصوير: بيرتيل 

إريكسون - إ ب أ(.
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ــم  ــمح له ــرة”. يُس ــم “الفائ أمعائه
ــة  ــس بحري ــوء والتنف ــة الض برؤي

ــوم. ــي الي ــق ف ــع دقائ لبض

ــي  ــر ف ــات القه ــان آلي ــا يراقب كان
الســجون، ثــم يتأمــان البــؤس 
الجســدي؛ مــن الإســهال والحمــى 
ــول  ــا ح ــوت ب ــى الم ــان إل والذه
ــا  ــوح منه ــات تف ــوة. البطاني ولا ق
رائحــة القــيء، والتلفزيــون ينشــر 

ــور. ــالة الديكتات رس

نفــس  فــي  الصحفيــان  يــروي 
الكتــاب: “علمنــا أن الزنازيــن التــي 
تســمى  كانــت  فيهــا  حُبِســنا 
ــى الرغــم مــن  ــه عل شــيراتون؛ لأن
أنهــا كانــت ســيئة مــع الأرضيــات 
الخشــبية البــــــاردة والســجناء 
أنــه  إلا  الــدم،  الذيــن يســعلون 
كان هنــاك مــكان أســوأ؛ مــكان 
يُحفــظ فيــه الســـــجناء فــي 
رأســا  معلقيــن  دامــس،  ظــام 
ــة  ــع أوزان مرتبط ــب، م ــى عق عل
بأعضائهــم التناســلية، يتعرضــون 
للضــرب حتــى يعترفــوا بجرائمهــم 

الملفقــة”.

بالتفاصيــل  الكتــــــــاب غنــي 
ــاة  ــال، والحي ــن الاعتق ــة ع الدقيق
فــي الســجن، والنضــال الــذي لا 

المحكمــة،  فــي  أحيانــا  يطــاق 
تلــك التفاصيــل التــي تتحــدث 
القــرف،  عــن الأوســاخ، ورائحــة 
ــة إدارة  ــد، وبراع ــل، والمكائ والقم
الســجن الســادية بوضــوح، ومصيــر 
النــزلاء الآخريــن. باختصــار: ســجناء 
يحرســون ســجناء آخريــن. ولتربيــة 
الأمــل أنشــآ مكتبــة، ثــم يحكيــان 
حــراس  مســاومة  كيفيــة  عــن 
للســماح  والرشــاوى،  الســجن، 
ــويدي  ــام الس ــال الطع ــا بإدخ لهم
“اللذيذ”)وفقــا لجوهــان بيرســون(.

يــدور الكتــاب حــول 438 يومــا 
مــن الصداقــة بيــن شــخصيتين 
ــن شــيبي  ــا: مارت ــن تمام مختلفتي
ــي  ــي وعاطف ــه رومانس ــاد لكن ح
وعلــى  الوقــت.  نفــس  فــي 
ــك فــإن بيرســون  العكــس مــن ذل
هــو الرجــل الــذي يغضب باســتمرار 

وينفجــر.

“ليــس بعيــدا، يعقــد قــادة العالــم 
مؤتمــرا فــي قاعـــة المؤتمــرات 
أبابــا.  أديــس  فــي  الفاخــرة 
هيــاري كلينتــون تشــيد بالرئيــس 
الصحفيــان  بينمـــــا  الإثيوبــي”، 
تماريــن  يمارســــان  الســويديان 
الضغــط ويلعبـــــان الشـــطرنج 
للســفينة  أنموذجــــا  ويبنيــان 
الملكيــة فاســا، ويزرعــان خضــروات 
ويبنيــان مكتبة، ويحلمــان بحفلات 
منتصــف الصيــف وأمســيات البيــرة 

فــي جنــوب ســتوكهولم. 

يكتــب  التناقــض  هــذا  وســط 
مارتــن إلــى لينــا التــي تعمــل 
ــي  ــتهلاكية ف ــة الاس ــي الجمعي ف
الســويد رســائل الحــب وأحلامــه 
للمســتقبل. فــي مشــهد قــوي، 
يصــف مارتن كيــف يخفــي ويحمي 

ــران. ــش الفئ ــي ع ــائله ف رس

ــى  ــون عل ــيبي وبيرس ــاوب ش يتن
حكي متصــل للقصــة، والحقيقة أن 
صوتيهمــا يبــدوان متشــابهين جدا، 
وأن بيرســون يكتــب فــي مــكان مــا 
ــراءة ولا  ــر الق ــن عس ــي م ــه يعان أن
يســتطيع الكتابــة، تجعلنــي أعتقد 
أن شــيببي كان يجلــس عــادةً على 
ــرب  ــن نقت ــح. فنح ــة المفاتي لوح
ونــرى أيضًــا كيــف يواجهــان أحيانــا 
بعضهمــا البعــض، وكيــف يمكنهما 

إدراك المواقــف بطــرق مختلفــة.

ــتمرار  ــان باس ــا يدون ــجناء، كان كس
ملاحظــات ويكتبــان مــا حــدث، وقد 
ــاء الملاحظات،  أُجبرا على إخفــــــ
وموظفــي  الأقــارب  بمســاعدة 

ــفارة. الس

اجتــاز  الصحفيــان الحــدود بيــن 
الصومــال وإثيوبيــا، للتحــدث 
مــع الســكان فــي المنطقــة 
ــركات  ــد ش ــث تري ــة حي المغلق
الجنســيات  متعــددة  النفــط 
فــي  محاســبة،  دون  العمــل 
ظــل دعــم نظــام البــاد لهــذه 

ــة. الرغب
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أفــرج عــن الصحفييــن فــي العــام 
قســرية  اعترافــات  بعــد   2012
مُســــــــجلة، اســتُخدِمَت فــي 
للحكومــة  السياســية  الدعايــة 
أنهمــا  ادعــت  التــي  الإثيوبيــة 
ــى  ــرا عل ــكلان خط ــان” يش “إرهابي

القومــي. الأمــن 

يظهــر يوهــان ومارتــن مــدى أهمية 
ــا  ــي قصتهم ــان ف ــة. يصف الصحاف
ــرن  ــي الق ــاس ف ــش الن ــف يعي كي
الأفريقــي، وكيــف يواجهــون ظروفا 

مختلفــة عــن الســويد.

بيرســون  كتــاب  قــراءة  يمكــن 
وشــيبي علــى أنــه وصــف لظروف 

الصحافــة الأجنبيــة ومخاطرهــا، 
والتخطيــط  التحضيــــــر  حــول 
الدقيــق: يجــب أن تكــون الأحذيــة 
عمليــة، وبطاقــات الذاكــرة فارغــة، 

ــرب،  ــح للش ــاه الصال ــات المي زجاج
ــات  ــد جه ــب تحدي ــم يج ــن ث وم
الموثوقــة،  والمصــادر  الاتصــال، 
ــق  ــق، وطري ــة الطري ــم خارط ورس

ــروب. اله

أيضــا، قيــاس حســابات  يجــب، 
المخاطــر مقابــل أهميــة المهمــة. 
خريطــة  رســم  المؤلفــان  أراد 
ــي  ــط، ف ــركات النف ــتغلال ش اس
واحــدة مــن أخطــر مناطــق النــزاع 
المنطقــة  فــي  العالــم؛  فــي 
الحدوديــة بيــن الصومــال وإثيوبيا؛ 
فــي أوغاديــن. إنهــا مهمــة كبيرة، 
تتعلــق بــكل مــن سياســات القــوة 
وحريــات  الجديــد  والاســتعمار 

بعــد خمســة أيــام مــن التنقــل 
النــار  إطــاق  تــم  خفيــة، 
ــرا  ــراء وأسُِ ــي الصح ــا ف عليهم
الجيــش  قبــل  مــن  هنــاك 
الإثيوبــي، بعيــدا عــن الســفارة 
ــة. ــة الطبي ــويدية والرعاي الس

أخطأ الصحفيان الاستقصائيان في حساب المخاطر بالمقارنة مع 
الفائدة المتحققة من عملهما )تصوير: إلياس أسمر - أسوشيتد 

برس(.
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يكتــب  كمــا  ننســى،  ألا  يجــب 
المؤلفــان، زملاءهــم الســجناء فــي 
ــو  ــرى تمح ــدع الذك ــي، ولا ن كاليت
حكــم الرزعيــم ميليــس زينــاوي 
ولا نــدع رؤســاء شــركة النفــط 
لونديــن وأداتهــم كارل بيلــدت، 
وزيــر الخارجيــة الســويدي الســابق، 
يهربــون مــن الذنــب لتدميــر الأرض 
ــوم  ــي ي ــت ف ــي كان ــاة، الت والحي
مــن الأيــام ملــكا لشــعب أوغاديــن.

يصــور بيرســون وشــيبي، بطريقــة 
البعــد  كذلــك،  للغايــة،  رائعــة 
ــف  ــاء: كي ــق للبق ــودي العمي الوج
ــم؟  ــى الجحي ــدار إل ــل الانح تتحم
كيــف يمكــن للتضامــن البشــري 
ــرض  ــم والم ــام الظل ــد أم أن يصم
ــال المحطمــة؟ كيــف يمكــن  والآم
للمــرء، فــي مواجهــة التهديــدات 
بالســجن 11 عامــا والمــوت المؤكــد، 

ــانا؟ ــل إنس أن يظ
للرســالة  ملخــص  عــن  أبحــث 
يوهــان  كتــاب  فــي  المركزيــة 
ــد،  ــيبي الفري ــن ش ــون ومارت بيرس
ميــان  الكاتــب  عنــد  وأجــده 
ــراع  ــب: “ إن ص ــذي كت ــرا ال كوندي
الإنســان ضــد الســلطة هــو صــراع 

الذاكــرة ضــد النســيان”.

ــيبي  ــون وش ــرع بيرس ــا زال يتب م
ــم  ــاب يت ــن كت ــات، ع ــر كرون بعش
بيعــه لجمعيــة مؤسســة كاليتــي 
غيــر الربحيــة، والتي تقــدم الدعم 
المالــي للصحفييــن والمصوريــن 
ــن  ــم الذي ــع أنحــاء العال فــي جمي
أو  يُضطهــدون  أو  يُســجنَون 
يُجبــرون علــى النفــي أو المعانــاة 

ــة. ــاتهم المهني ــة لممارس نتيج
 

ــاب  ــه. كان لحس ــان وحقوق الإنس
المخاطــر هوامــش واســعة للغاية، 

ــد. ــم تصم ــاطة ل ببس

إنهــا مهمــة صحفيــة كبيــرة، 
تتعلــق بكل مــن سياســات القوة 
وحريــات  الجديــد  والاســتعمار 
الإنســان وحقوقــه. كان لحســاب 
واســعة  هوامـــــش  المخاطــر 

ــد. ــم تصم ــاطة ل ــة، ببس للغاي

سمح  اعتقال الصحفيين في معرفة الظروف المأساوية التي 
يعيشها الناس في أفريقيا )تصوير: رويترز(.
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أطلق سراح الصحفيين بعد انتزاع اعترافات قسرية باشتغالهما 
لصالح منظمات »إرهابية« )تصوير: أندرس ويكلوند - رويترز(.
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حينما يغتال »حماة 
الفساد« الصحافة 

المحلية
غابي بيغوري /  ترجمة: بهاء الدين السيوف

في بلد شاسع مثل الأرجنتين، تصبح أهمية الصحافة المحلية في توفير الحق في المعلومة 
حيوية، لكن الشركات الكبرى والسلطة الحكومية تريد أن يبقى جزء كبير من السكان رهائن الرواية 

الرسمية الصادرة عن الإعلام المركزي.

فــي  خوخــوي  مقاطعــة  مــن 
تُشــغّل  البــاد  شــمال  أقصــى 
ــن  ــاء م ــى أنب ــتمع إل ــو، وتس الرادي
ــرس”  ــوس آي ــب العاصمــة “بوين قل
ــذي  عــن قطــع الطريــق الســريع ال
يربــط بلــدان القارتيــن الأمريكيتين. 
هــذا مــا تفعلــه الأغلبيــة العظمى 
ــة  ــن؛ فمعرف ــكان الأرجنتي ــن س م
مــا يجــري علــى بعــد آلاف الأميــال 
أســهل بكثيــر مــن معرفــة مــا يدور 

ــك. ــب منزل بجان

الأرجنتينيــة،  الصحافــة  منتــدى 
وهــو منظمة غيــر حكوميــة تُعنى 
بتعزيــز جــودة الصحافــة، حــذر مــن 
هــذه الظاهــرة التــي باتــت تشــكل 
ــي  ــاط الإعلام ــام للنش ــع الع الطاب
ــرى  ــدأت تُج ــي ب ــاد، والت ــي الب ف

حولهــا دراســات عديدة عبــر العالم. 
فــي تقريــر صــدر مؤخــرا، لاحظــت 
المنظمــة أن هنــاك صحارى أو شــبه 
صحــارٍ إعلاميــة تتمــدد علــى ثلاثة 
أربــاع التــراب الأرجنتينــي، مــا يعني 
ــة  ــام المهتم ــائل الإع ــاب وس غي
بنقــل الأنبــاء المحليــة لســكان 
آخــر،  بمعنــى  المناطــق.  تلــك 
ــن  ــاع المواطني ــة أوض ــإن حقيق ف
ــة  ــر مرئي ــش غي ــم المعي وواقعه
مناطقهــم  فــي  مســموعة  ولا 
المحليــة، ومــن ثــمّ فهــم مُغيّبــون 
ــق؛  ــن الحقائ ــر م ــن الكثي ــا ع تمام
مــن ارتفــاع أســعار الســلع الغذائية، 
التيــار  انقطــاع  أســباب  إلــى 
الكهربائــي، وحتــى تفشــي قضايــا 
ــاد. ــمل كل الب ــذي يش ــاد ال الفس

المســألة  يتنـــــــاول  التقريــر 
فيهــا  تكثــــــر  بتوصيــــفات 
يربــط  إذ  البلاغيــة؛  الاســتعارات 
بالنظــم  الصحفــــــي  النشــاط 
ويشــبه  للطبيعــــــة،  البيئيــة 
ــك  ــات )تل ــألة بالغاب ــيْ المس طرفَ
فيهــا  تغلــي  التــي  المناطــق  
وبالصحــارى  الرســمية(  الأنبــــاء 
)تلــك المناطــق التــي تكــون فيهــا 
ظــروف ممارســة العمــل الصحفــي 

للغايــة(. ســيئة 

يُفصّــل التقريــر: “نتحــدث عــن 
الغطــاء النباتــي والنُّظُــم البيئيــة 
ــر  للإعــام؛ فالمناطــق التــي تتوف
ــة  ــة لممارس ــروف مواتي ــا ظ فيه
النشــاط الصحفــي تبــدو كالغابات؛ 
إذ يمكــن أن تجــد الضــوء والظــال 
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يطلق على قتل الصحافة المحلية في الأرجنتين 
بزيادة مساحة »الصحارى الإعلامية« )تصوير: 

إنريكي ماركاريان - رويترز(.

ــن الأشــياء،  والفــوارق الدقيقــة بي
وتنوعهــا، والأوكســجين كذلــك، 
أمــا فــي الطــرف الآخــر، حيــث 
تكــون ظــروف ممارســة الصحافــة 
تلــك  فــإن  وضعيفــة،  ســيئة 
ــارى؛  ــل الصح ــدو مث ــق تب المناط
إذ تكــون المشــاهد كلهــا أحاديــة 
ــرة  ــرة لظاه ــة، ومثي ــون، وجاف الل

ــراب”. الس

تتعــدد أســباب هــذه الإشــكالية 
وتختلف من منطقـــة إلى أخــرى. أما 
الصحفيــون فيوجهــون توصياتهــم 
ــع  ــراح المواضي ــاب باجت ــى الط إل
والقضايـــا المحلية التي تهم ســكان 
ــى  ــا إل ــا يوجهونه ــم، كم مناطقه
السكان بدعـــم المشاريع الصحفية 

الصغيــرة وتشــجيعها.

التحدي كبير.. 
والتكنولوجيا 

طوق نجاة

ــال  ــي مج ــة ف ــة المعروف الصحفي
الصحافــة الاســتقصائية، إيرينــي 

بينيتــــــو، كانــت قــد شــكّلت 
ــى  ــا دأب عل ــن 27 صحفي ــا م فريق
ــات  ــف المقاطع ــي مختل ــل ف العم
إيرينــي  حاولــت  الأرجنتينيــة. 
التركيــز علــى جوهــر التقريــر: لمــاذا 
مــن المهــم أن توجــد وســائل إعلام 
محليــة؟ لأنهــا تُبــرز معلومــات 
بالغــة،  أهميــة  ذات  وحقائــق 
تهتم بجودة المعيشــة بالنســـــبة 
لســكان المناطــق موضــوع التحــري. 
هــذه المعلومــات تتيــح للمواطنين 
وذكيــة  صائبــة  قــرارات  اتخــاذ 
ــن  ــدءا بم ــة، ب ــم كاف ــي قضاياه ف
يســتحق أن نصــوّت لهــم فــي 
الانتخابــات، وانتهــاء بكيفية تقييم 
الإدارات الحاكمــة. وحدهــا الصحافــة 
تســتطيع  المهنيــة  المحليــة 
فضــح ممارســات الســلطة، وإطــاع 

المحليــة  الصحافــة  تتيــــــح 
معلومــات تســاعد علــى اتخــاذ 
ــدءا  ــة، ب ــة وذكي ــرارات صائب ق
بمــن يســتحق أن نصــوّت لهــم 
وانتهــاء  الانتخابــات،  فــي 
الإدارات  تقييــم  بكيفيــة 

الحاكمــة.
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ــي  ــا الت ــى كل القضاي ــور عل الجمه
ترغــب الســلطات فــي إبقائهــا 
طــيّ الكتمــان. أخيــــــرا، فــإن 
الصحافــة المحليــة، كمــا تقــول 
بينيتــو، هــي جوهــر الممارســة 

الصحفيــة المهنيــة.

ــا  ــي يثيره ــئلة الت ــرز الأس ــن أب م
هــذا الموضــوع: مــا تأثيــر الجغرافيا 
علــى وجــود صحافــة محليــة فــي 
بلــد كبيــر المســاحة )2.78 مليــون 
كيلومتــر مربــع(؟ هــل يؤثــر القرب 
ــي  ــاد ف ــط الب ــن وس ــد ع أو البع

ذلــك؟

ــي  ــة ف ــب المتخصص ــل”، تجي “أج
الصحافــة المحليــة إيرينــي بينيتو، 
ــه ليــس  “لكــن الدراســة تظهــر أن
ثمــة ارتبــاط مباشــر بيــن التقــدم 
والتنميــة الاقتصاديــة وبيــن وجــود 
هنــاك  محليــة.  إعــام  وســائل 
صحــارى إعلاميــة فــي مناطــق 
ــتثمارات  ــتقبلت اس ــد اس ــت ق كان
ــا  ــرة، كم ــة الأخي ــي الآون ــرى ف كب

الأقاليــم  فــي  المواطنــون 
ــدة ليــس لهــم أي حضــور  البعي
فــي وســائل الإعــام المحليــة. 
إن الأنبــاء التــي يجــري تداولهــا 
علــى نطــاق واســع فــي البــاد 

ــز. ــن المرك ــوى ع ــدر س لا تص

ازدادت أهمية الصحافة المحلية أمام سيطرة 
السلطة ورجال الأعمال على وسائل الإعلام الكبرى 

)تصوير: مارتن أكوستا - رويترز(.

ــن(؛  ــو )نيوكي ــي أنيل ــال ف ــو الح ه
البلــدة التي تضــم احتياطــي البلاد 
والمســماة  الهيدروكاربــون،  مــن 
بـ)بــاكا مويرتــا(؛ ذلــك أن انتشــار 
وســائل الإعــام يتطلــب عــددا 
كبيــرا مــن الشــروط؛ كتوفر مســتوى 
معيــن مــن التعليــم فــي المنطقة، 
ومســتوى مناســب مــن الصحفييــن 
ومــن الجماهيــر كذلــك، إضافــة إلــى 

ــر”. ــات التعبي ــم لحري ــاخ ملائ من

توضــح بينيتــو أنــه كــي يتحســن 
البــاد  فــي  الصحافــة  موقــف 
فــإن هنــاك مــا ينبغــي فعلــه؛ أن 
ــي  ــار الت ــون الأخط ــدرك المواطن ي
تحيــق بالصحافــة المحليــة، وأن 
ــائل  ــن وس ــوا” ع ــوا ويدافع “يدعم
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الإعــام وعــن الصحفييــن العاملين 
فــي بلداتهـــم ومناطقهــم، وثمــة  
ــائل  ــوات والوس ــن الخط ــد م العدي
ــؤلاء  ــع ه ــك؛ كأن نتاب ــام بذل للقي
فــي  ونشــترك  الصحفييــــــن 
ــي  ــام الت ــائل الإع ــم ووس قنواته
يعملــون فيهــا، وأن ننشــر إعلاناتنا 

ــة. ــات الرقمي ــك المنص ــي تل ف
وتخلــص بينيتــو إلــى أن التحــدي 
أمــام الصحفييــن تحــدّ  القائــم 
فــي  التكنولوجيــا  “إن  جســيم: 
كيفيــة  تعلــم  يجــب  صالحنــا، 
والمنصــات  الأدوات  اســتخدام 
علينــا  وينبغــي  المختلفــــــة، 
إدارة  مفاهيــم  اكتســـــــــــاب 
غيــر  مــن  لأنــه  المؤسســات؛ 
صحافــة  تُمــارس  أن  الممكــن 
مهنيــة بعيــدا عــن هــذه المعارف 

لتكنولوجيــة”. ا

كي نتجنب 
انقراض الصحافة 

المحلية

ــه  ــا عن ــذي تحدثن ــر ال ــدّ التقري أُعِ
ــتقصائية  ــة اس ــر دراس ــابقا عب س
وســيلة   2464 فيهــا  شــاركت 
تُفصّــل  البــاد.  فــي  إعلاميــة 
بينيتــو أكثــر حــول هــذا الموضوع: 
“الاســتبيان تــم تدعيمــه بتحليــل 
ســابق لمجموعــة مــن التحقيقات 
حــول الصحــارى الإعلاميــة، والتــي 
ــا  ــت فيه ــدان كان ــي بل ــت ف أجري
ــر  ــا أكث ــرة وتعريفه ــة الظاه دراس
ــا  ــل وفنزوي ــل البرازي ــا؛ مث تقدم
وكنــدا  والمكســيك  وكولومبيــا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة”.

تــرى الصحفية أن شــروط ممارســة 
ــك  ــدة؛ لذل ــي معق ــل الصحف العم
“فــإن التحقيــق يســلط الضــوء 
التــي  والآثــار  الظــروف  علــى 

قــد تكــون ســببا فــي تشــكّل 
ــدف  ــة”. إن اله ــارى الإعلامي الصح
مــن المشــروع هــو توفيــر بيانــات 
ــد  ــذا التهدي ــة به ــة للإحاط كافي
الكبيــر الــذي يواجــه الصحافــة 
المحليــة فــي الأرجنتيــن، وكذلــك 
للتحفيــز علــى صــده ومواجهتــه، 
ــاء  ــباب اختف ــي بأس ــنا نكتف لس
ــا  ــة، وإنم ــائل الإعلامي ــذه الوس ه
ــة  ــى الحيلول ــل عل ــي العم ينبغ
ــتطلعت  ــد اس ــا، وق دون انقراضه
آراء 13 ألــف صحفــي فــي كل أنحاء 
البــاد الوصــول إلــى نتائــج أقــرب 

ــة”. ــى الدق إل

مواطنون خارج 
دائرة الضوء

ــي  ــي، الت ــي بويات ــة ناتال المؤرخ
تعمــل فــي “إنتــري ريــوس”، إحدى 
ــي،  ــمال الأرجنتين ــات الش مقاطع
ــي  ــة ف ــا محقق ــاركت بصفته ش
ــرورة  ــى ض ــت إل ــروع، وتنبّه المش
ســلبية  بيــن  مقارنــة  إجــراء 
وســائل الإعــام ولا مبالاتهــا، وبين 
ــي  ــي ف ــل الصحف ــات العم صعوب
الإقليــم، فــي محاولــة للتعمــق 
والأســباب  المشــكلات  فــي 
وســائل  اختفــاء  وراء  الكامنـــة 

الإعــام المحليــة هنــاك.

تقــول بأســف: “هــؤلاء المواطنــون 
ليــس لهــم أي حضــور فــي وســائل 
الإعــام المحليــة، إن الأنبــاء التــي 
يجــري تداولهــا علــى نطاق واســع 
فــي البــاد لا تصــدر عــن وســائل 

الإعــام هــذه”.

وســائل  أن  بوياتــي  وتوضــح 
الإعــام “تدّعــي صناعــة محتواهــا 
الخــاص، بينمــا هــي ليســت ســوى 

بلاغــات  مــن  مكــررة  نســخة 
ــر  ــاول الخب ــي لا تتن ــمية؛ فه رس
تلجــأ  ولا  مثــا،  الناقــد  بنظــرة 
البيانــات  مقارنــة  إلــى  حتــى 
الرســمية بالمصــادر الأخــرى. الأنبــاء 
ــل  ــرّي، ب ــادة للتح ــت م ــا ليس هن
ــلطة  ــح الس ــي صال ــات ف توجيه

فــي غالــب الأحيــان”.

صحفــي  فيرنانديــز،  ألفريــدو 
وأســتاذ جامعــي فــي جامعــة 
ــروز”  ــترال دي لا ك ــا أوس “باتاغوني
الوطنيــة التــي توجــد فــي أقصى 
جنــوب البــاد، يدافــع عــن وجهــة 
نظــر مختلفــة. يقــول إن الإعــام 
ــلطات  ــدا للس ــد ج ــي مفي المحل
الحكوميــة ولأصحــاب الشــركات؛ 
ــري  ــذي يج ــا ال ــرف م ــم نع “إذا ل
فــي المناطــق المحليــة، فإنــه 
مــن الصعــب صياغــة سياســات 
تخــدم مصلحــة هــذه المجتمعات، 
لا  المحليــة  الإعــام  ووســائل 
بمــا  الأمــور  مجريــات  تغطــي 

ــق”. ــك المناط ــي تل ــي ف يكف

القنــوات  أن  فيرنانديــز  يوضــح 
ــي  ــة ف ــر متابع ــة الأكث التلفزيوني
منطقتــه هــي قنــوات وطنيــة 
المحليــة  القنــوات  أمــا  كبــرى، 
ــاعات.  ــع س ــوى لبض ــث س ــا تب ف
ويــرى أن “تفشّــي” الاعتمــاد علــى 

المهنيــة  المحليــة  الصحافــة 
ــات  ــح ممارس ــطيع فض تستــــ
الجمهــور  وإطــاع  الســلطة، 
علــى كل القضايــا التــي ترغــب 
ــيّ  ــا ط ــي إبقائه ــلطات ف الس

الكتمــان.
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الروايــة الرســمية بيــن وســائل 
الإعــام مــن أجــل الربــح، إلــى 
جانــب الوضــع الاقتصــادي الصعب، 
ــاج  ــن أهــم محــددات الإنت ــا م هم

الإعلامــي”.

وتســتند رؤيــة فيرنانديــز إلــى 
فــي  فادحــا  نقصــا  ثمــة  أن 
ــن  ــن المتخصصي ــداد الصحفيي أع
فــي مختلــف وســائل الإعــام؛ 
مليئــة  الوظيفيــة  فالمناصــب 
لكنهــم  جيديــن،  بأشــخاص 
تدريبــا  أو  تأهيــا  يتلقــوا  لــم 

. ” متخصصــا

التأهيــل  فيرنانديـــــــز  يعتبــر 
أساســيا،  عنصــــــرا  الوظيفــي 
مقاعــد  علــى  مَــن  ويوصــي 
قائــا:  الجامعــة  فــي  الدراســة 
إجــراء  علــى  الطــاب  “نشــجع 
مــن  الــذي  المهنــي  التحديــث 
شــأنه أن يُكســب الدارســين مزيــدا 
مــن المعــارف والعلــوم، ثــم لا بــد 
مــن غــرس قيمــة الاســتقلالية 
الفكريــة، وعــدم الانصيــاع لرؤســاء 

التحريــر”.

فــي المنظمــات المعنيــة بالعمــل 
الصحفــي والجامعــات التــي تُدرّس 
الصحافــة، دُقّــت نواقيــس الخطــر 
إيذانــا ببــدء تحــركات فعليــة مــن 
ــر  ــور تصح ــب أن يتط ــأنها تجن ش
ــى  الإعــام المحلــي أو أن يصــل إل

مرحلــة الانقــراض التــام.

المصادر:
1- https://
desiertosinformativos.
fopea.org
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